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يتفاخر الآباء حينما يجدون أن أحد أبنائهم قد سلك طريق الكمال 
وبلغ مراتبه الس���امية، فه���م في ذاك يدركون انهم قد وجدوا ذواتهم في 

هذا الامتداد الشخصي.
ويفتخر الاباء أكثر حينما يكون بعضهم قد نال من البدء هذه المراتب فيلتمس نموها وتجددها في أبنائهم فهم بذاك 

يشعرون بأنهم كانوا الأنموذج الأمثل للأبوة مما يجعلهم سعداء بهذا الانجاز.
ولك���ن... حينم���ا يكون الأب في قمة مراتب الكمال ودون ذروته برتب���ة فحينها يكاد يكون منال الابناء 

لبلوغ هذا السمو في الرتبة عسيراً جدا.
لك���ن هذا لا يعني المحال، فان تعس���ر في الغالب الأعم لدى الابناء فه���و متحقق في بيت علي بن أبي طالب عليهما 

السلام.
فعلي دون ذروة الكمال لسيد الكمال محمد صلى الله عليه وآله وسلم برتبة حيث )لا نبي من بعدي..( ومن ثم؛ 

فمن يستطيع بلوغ رتبته ومن يصل الى درجته من أبنائه؟
فان قيل الحس���ن والحس���ن صلوات الله عليهما قلنا ومن يباريهما وهما ثمرة النبوة ومعدن الرس���الة س���بقتهما الألطاف 

الإلهية وأحاطت بهما العناية الربانية فكانا حجج الله على خلقه.
ولكن السؤال من أبناء علي كان زينة لعلي عليه السلام حينما نستثني الحسن والحسن عليهما السلام؟

والجواب: انها زينب، وهو سر تسمية رسول الله لها حينما ولدت؛ فمعنى زينب هو: زينة الأب فحذفت التاء والألف واللام 
اختص���اراً وأدم���ج اللفظان فقيل: زينب، فمن مثل زينب وهي زينة أبيها علي بن أبي طالب عليهما الس���لام ومَن مِنَ 
الآباء له بنت كالعقيلة زينب عليها الس���لام وحق لعلي عليه الس���لام ان يتزين بيت الرس���الة بعقيلة فمن الاباء له 

بنت كزينب؟
رئيس التحرير

إنّها زينة أبيها



č

قطوف دانية من السيرة الحسينية

رؤيا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم

أخرج ابن مردويه عن الحسين بن علي 
عليهما السلام قال:

»إنَّ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ 
أصْبَحَ وَهُوَ مَهْمُومٌ«.

»إني  يا رسول الله؟ فقال:  فقيل: مالك 
أريت في المنام كأنّ بني أميّة يتعاورون منبري 

هذا«.
فقيل: يا رسول الله! لا تهتمّ فإنّها دنيا 

تنالهم، فأنزل الله تبارك وتعالى:
ڦ   ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ))ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  

ڍ ڍ((.)1(
إقرار الضبّ لبنوة الرسول صلى 

الله عليه وآله وسلم
عن  محمد،  بن  الحسن  بن  علي  عن 
الموسوي  الله  عبد  بن  علي  بن  الحسين 
القاضي، عن محمد بن الحسين بن حفص، 
عبد  بن  جرير  عن  المثنى،  بن  علي  عن 
الحميد الضبي، عن الأعمش، عن إبراهيم 
ابن يزيد السّمان، عن أبيه، عن الحسين بن 

علي عليهما السلام قال:
»دَخَلَ أعْرابِيٌّ عَلى رَسُولِ الِله صَلّى الُله 
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُريدُ الِإسْلامِ وَمَعَهُ ضَبٌّ قَدْ 
فَجَعَلَ  هِ،  كُمِّ في  وَجَعَلَهُ  يَّةِ  الْبَرِ في  اصْطادَهُ 
يَعْرِضُ  وَسَلَّمَ  وَآلِهِ  عَلَيْهِ  الُله  صَلَّى  النَّبِيُّ 

عَلَيْهِ الإسْلامَ«.
فقال: لا أؤمن بك يا محمد أو يؤمن بك 

هذا الضب.
بُّ  الضَّ فَخَرَجَ  هِ،  كُمِّ مِنْ  بَّ  الضَّ »وَرَمِيَ 

مِنَ المَْسْجِدِ يَهْرُبُ«.
النبّي صلى الله عليه وآله وسلم:  فقال 

»يا ضبّ من أنا؟«.
عبد  بن  الله  عبد  بن  محمد  أنت  قال: 

المطلب بن هاشم بن عبد مناف.
قال: »يا ضبّ من تعبد؟«.

وبرئ  الحبّة  فلق  الذي  الله  أعبد  قال: 
وناجى  خليلًا،  إبراهيم  واتّذ  النّسمة، 

موسى كليماً، واصطفاك يا محمّد.
فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله، 
رسول  يا  فأخبرني  حقّاً؛  الله  رسول  وأنك 

الله هل يكون بعدك نبّي؟
قال صلى الله عليه وآله وسلم: »لا، أنا 
من  أئمة  بعدي  يكون  ولكن  النبييّن،  خاتم 
بني  نقباء  كعدد  بالقسط  قوّامون  ذرّيتي 
فهو  طالب  أبي  بن  علي  أوّلهم  إسرائيل، 
الأئمة  من  وتسعة  بعدي،  والخليفة  الإمام 
صَدْرِي  عَلى  يَدَهُ  وَوَضَعَ  ــ  هذا  صلب  من 
آخر  في  بالدّين  يقوم  تاسعهم،  والقائم  ــ 

الزمان كما قمت في أوّله«.
قال: فأنشأ الأعرابي يقول:

ألا يا رسول الله إنّك صادق 
هادياً وبوركت  مهديّاً  فبوركت 

شرعت لنا الدين الحنيفي بعدما

غدونا كأمثال الحمير الطواغيا
فيا خير مبعوث ويا خير مرسل 

إلى الأنس ثمّ الجن لبّيك داعيا
وميتاً حيّا  الأقوام  في  فبوركت 

ناشيا وبوركت  مولوداً  وبوركت   
عليه  الله  صلى  الله  رسول  فقال  قال: 
وآله: »يا أخا بني سليم هل لك مال؟«، فقال: 
والذي أكرمك بالنبوة وخصّك بالرسالة إنّ 
أربعة آلاف بيت من بني سليم ما فيهم أفقر 

منّي.
فَحَمَلَهُ النَّبِيّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ 
هُمْ  فَأخْبَرَ قَوْمِهِ،  إلى  فَرَجَعَ  ناقَةٍ،  عَلى 
في  طمعاً  الأعرابيّ  فأسلم  قالوا:  بِذلِكَ، 
الناقة، فبقي يومه في الصفّة لم يأكل شيئاً، 
فلما كان من الغد تقدّم إلى رسول الله صلى 

ما رواه
الإمام الحسين عليه السلام

عن النبــــــي الأكرم
صلى الله عليه وآله وســلم

الحلقة الثانية
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الله عليه وآله وسلم فقال:
نعدمه لا  الذي  المرء  أيّها  يا 

نعلمه حقاً  الله  رسول  أنت 
نعظمه ديناً  الإسلام  ودينك 

نبغي من الإسلام شيئاً نقضمه
قد جئت بالحقّ وشيئا نطعمه

أعط  علي  يا  وَقالَ:  النَّبِيُّ  مَ  »فَتَبَسَّ
لَامُ  الأعرابي حاجته، فَحَمَلَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّ
ناقَةً  وَأعْطاهُ  وَأشْبَعَهُ،  فاطِمَةَ  مَنْزِلِ  إلى 

وَجُلَّةَ تَْرٍ«.
دعاء النبي صلى الله عليه وآله 

وسلم بعد الأكل والشرب
وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  النبي  دعاء 

بعد الأكل والشرب
بن  علي  بن  محمد  الحسن  أبي  عن 
داره،  الرود في  المروزي بمرو  الفقيه  الشاه 

قال: حدّثنا أبو بكر بن محمد بن عبد الله 
عبد  القاسم  أبو  حدّثنا  قال:  النيسابوري، 
الله بن أحمد بن عامل بن سليمان الطائي 
ستين  سنة  في  أبي  حدّثنا  قال:  بالبصرة، 
ومائتين، قال: حدثني علي بن موسى الرضا 
عليه السلام سنة أربع وتسعين ومائة، قال:

قال:  جعفر،  بن  موسى  أبي  »حدثني 
حدثني أبي جعفر بن محمد، قال: حدثني 
أبي محمد بن علي، قال: حدثني أبي علي 
ابن الحسين، قال: حدّثني أبي الحسين بن 

علي عليهم أفضل الصلاة والسلام:
كانَ النَّبِيُّ صَلّىَ الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إذا 
أكَلَ طَعاماً يَقُولُ: اللَّهُمَّ بارِكْ لَنا فيهِ وَازُْقْنا 

خَيْراً مِنْهُ.
وَإذا أكَلَ لَبَناً أوْ شَرِبَهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ بارِكْ 

نْهُ«. لَنا فيهِ وَارْزُقْنا مِِ
الله  صلى  النبي  دعاء  كيفيّة 

عليه وآله وسلم عند الابتهال
عن أبي المفضّل، عن إبراهيم بن حفص 
أصل  من  بالمصيّصة  العسكريّ  عمر  ابن 
الأنماطيّ،  الهيثم  بن  الله  عبد  عن  كتابه، 
عمرو  عن  الكلبّي،  علوان  بن  الحسين  عن 
ابن خالد الواسطيّ، عن محمّد، وزيد ابني 
أبيه  عن  السلام  عليه  أبيهما  عن  عليّ، 

الحسين عليه السلام قال:
وَآلِهِ  عَلَيْهِ  الُله  صَلَّى  الِله  رَسُولُ  »كانَ 
وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إذا ابْتَهَلَ وَدَعا كَما يَسْتَطْعِمُ 

المِْسْكيُن«.
السلام في  الإمام الحسين عليه  كلمات 

أهل البيت عليهم السلام
البيت  أهل  فضائل  الناس  تحمّل  عدم 

عليهم السلام
قال الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن 
بن  علي  بن  محمد  والشيخ  النيسابوري، 
بن  الحسن  أبي  الشيخ  عن  الصمد،  عبد 
محمد  أبو  حدّثنا  التميمي،  الصمد  عبد 
أحمد بن محمد بن محمد العمري، حدّثنا 
أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين، عن 

محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، 
عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن 
علي بن الحكم، عن عبد الرحمان بن كثير، 

عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
»أتى الحسين عليه السلام أناس فقالوا 
الذي  بفضلكم  حدّثنا  الله  عبد  أبا  يا  له: 

جعل الله لكم، فقال:
إنَّكُمْ لا تَحْتَمِلُونَهُ وَلَا تُطيقُونَهُ.

قالوا: بلى نحتمل.
إثْنانِ  فَليَْتَنَحَّ  صادِقيَن  كُنْتُمْ  إنْ  قال: 

ثْتُكُمْ. ثُ واحِداً، فَإنْ إحْتَمَلَهُ حَدَّ وَاحَدِّ
فتنحّى اثنان وحدّث واحداً، فقام طائر 
فكلّمه  وذهب،  وجهه  على  ومرّ  العقل، 

صاحباه فلم يردّ عليهما شيئاً وانصرفوا«.
وقال عليه السلام: »أتى رجل الحسين بن 
علي عليهما السلام فقال: حدّثني بفضلكم 

الذي جعل الله لكم، قال عليه السلام:
لَهُ«. »إنَّكَ لَنْ تُطيقَ حَمْ

إني  الله  بن رسول  يا  بلى حدّثني  قال: 
احتمله، فحدّثه بحديث، فما فرغ الحسين 
رأس  ابيضّ  حتّى  حديثه  من  السلام  عليه 

الرجل ولحيته، وانسي الحديث.
فقال الحسين عليه السلام:

أنْسَي  حَيْثُ  الِله  ةُ  رَحْمَ »أدْرَكَتْهُ 
ديثَ«. الْحَ

وروى عبد العزيز بن كثير: إنّ قوماً أتوا 
حدّثنا  وقالوا:  السلام  عليه  الحسين  إلى 

بفضائلكم، قال عليه السلام:
»لَا تُطيقُونَ، وَانْحازُوا عَنّي لأسيَر إلى 

ثُكُمْ«. بَعْضِكُمْ، فَإنْ أطاقَ سَأحَدِّ
أحدهم  مع  يتكلّم  فكان  عنه،  فتباعدوا 
حتى دهش ووله وجعل يهيم ولا يجيب أحداً 

وانصرفوا عنه.
ــــــــــــــــ

)1( سورة الإسراء، الآية: 60.
الإمام الحسين عليه  كلمات  المصدر: موسوعة 

السلام: ص 575 ـ 581.



في رحاب علوم القرآن

ď

لماذا القرآن الكريم؟
أول سؤال يطرح علينا هو عن السبب 

الذي نعود من أجله إلى القرآن الحكيم.
تفرض  أسباب  عدة  هناك  أن  والواقع 

علينا العودة إلى القرآن والتدبر فيه.
1. لكل منا رغباته المشروعة التي يتمنى 
والقرآن  إليها،  مستقيماً  سبيلًا  يجد  أن 
إلى  المؤدي  المستقيم  السبيل  ذلك  الحكيم 

تحقيق مصالح كل شخص ورغباته.
وليست أهمية القرآن وعظمته منحصرة 
المشروعة،  رغباتهم  للناس  يحقق  أنه  في 
إلى  المؤدية  السلام  سبل  إلى  ويهديهم 
يرسي  أنه  ذلك  من  الأهم  بل  مصالحهم، 
تستطيع  التي  المتكاملة  للشخصية  قواعد 

بلوغ مآربها المشروعة بسهولة بالغة.
ليست  بدورها  الإنسان  ومصالح   .2
البعض  أما  الكبيرة،  تطلعاته  بعض  سوى 
الآخر فيكمن في بحث الإنسان الدائب عن 
الحق والخير، وسعيه المستمر لتحقيقهما.

إن الإنسان يبتغي إرساء دعائم الحق، 
ما  وأهم  المصالح،  الوصول إلى  يريد  كما 
بين هدفيه هذين:  التوفيق  إليه هو  يصبو 

تحقيق الحق، ووصول المصلحة!
يبتغيه  الذي  الحق  ذلك  هو  والقرآن 

البشر ويسعى نحو معرفته وإقراره.
وهو ــ إضافة إلى ذلك ــ يهدي الإنسان 

إلى التوفيق بينه وبين المصالح الخاصة.
إنساناً  يكون  أن  يريد  لا  منّا  من  إذن؛ 

والفحشاء،  الجريمة  عن  يبتعد  طيباً 
ويلتزم الطرق المستقيمة، ويتحلى بالسلوك 

الممتاز؟
ولكن كم واحداً منا يستطيع ذلك؟ طبعاً 
قليلون.. لماذا؟ لأن ضرورات العيش لا تدع 

للفرد التفكير في الخير والحق!
لكن القرآن الحكيم يوفر هذه الفرصة، 
القويمة  السبل  إلى  البشر  يهدي  إنه  إذ 
للمصالح والتي لا تتنافى مع الخير والحق، 

بل تتكامل معهما!
بعدة  الحياة  هذه  في  نصطدم   .3
ومن  علينا،  ينقلب  صديق  فمن  مشاكل، 
قريب يشاكسنا ومن خسارة تفاجئنا، وقد 
عن  الخروج  حد  إلى  المشاكل  بنا  تصل 
محور الضبط ثم الانهيار في هاوية اليأس 

والضياع.
الحلول  يضع  الحكيم  القرآن  ولكن 
من  وأكثر  بل  جميعاً،  للمشاكل  الحاسمة 
هذا، إنّه يصنع الإنسان الذي يضع الحلول 

المناسبة لأية مشكلة طارئة.
ضرورة التدبر في القرآن

بالذات  وهي  القرآن،  فوائد  هي  هذه 
لأن  فيه،  التدبر  إلى  تدعو  التي  الأسباب 
القرآن لا يفيد إلّا من عمل به.. ولا يعمل به 

سوى الذي يتدبر فيه فيفهم.
الوسيلة  هو  القرآن  في  التدبر  إن  بل 
أودع  تعالى  الله  إن  إذ  به،  للعمل  الوحيدة 
ربه  إلى  الإنسان  يهدي  نوراً  الكريم  كتابه 

يطبق  الإيمان  وبعد  به،  فيؤمن  العظيم، 
شرائعه.

أمر  سوى  الإنسان  على  ليس  هنا  من 
واستعداد  القرآن،  على  الانفتاح  هو  واحد 

التفهم له، وهذا يكون بالتدبر فيه.
يقول الله سبحانه وتعالى:

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ))...چ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  
ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ 
ک         ک  ک  ڑ 
گ  گ  گ  گ  ک 

ڳ((.
أمام  علينا  وليس  نور،  ذاته  القرآن  إن 
به  ونرى  لنراه،  أبصارنا  نفتح  أن  إلا  النور 

الأشياء جميعاً.
إن الكفار والفاسقين اختاروا لأنفسهم 
العمى فلم يفتحوا أعينهم على النور المبين، 
النور  حجب  سبيل  في  المستحيل  وعملوا 
خوفاً  قلوبهم،  إلى  التسرب  عن  الباهر 
بشعاعه  وتنورهم  به  تأثرهم  إمكانية  من 

الكبير.
المقولة  بهذه  يتواصون  الكفار  كان  لقد 

التي نقلها القرآن الكريم:
ڭ       ڭ  ۓ  ۓ  ے           ے  ))ھ 

ڭ ڭ   ۇ  ۇ((.
النور ويتهربون  إنهم كانوا يحذرون من 

منه.

قد جاءكم من الله
نور وكتــاب مبين



Đ

لقد جاء أحدهم إلى الرسول يسأله عن 
وآله  عليه  الله  صلى  النبي  تلا  فلما  قرآنه 
وسلم بعض آيات الكتاب، صعق الرجل وشدّ 
الله  أناشدك  وقال:  بيده،  الرسول  فم  على 
والرحم إلّا سكتّ! ثم تولى إلى قومه قائلًا: 

إنه سحر يؤثر!!
النور  تيار  على  الصبر  يستطع  لم  إنه 
النبي  أسكت  لذلك  قلبه،  يلف  كاد  الذي 

وتولى هارباً.
على  الانفتاح  الإنسان  من  المطلوب  إن 
القرآن واستماع آياته بتدبر وتجرد، وعندئذ 

سوف يجد المرء كيف تحدث المعجزة؟
لقد حاول رجل مجرم أن يتسلق جداراً 
فسمع صوتاً  الناس،  ويغتصب  المال  لينهب 

ينبعث من داخل البيت، ويتلو هذه الآية:
))ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ     

ۇ...((.
فاستمع إلى الآية بضع ثوان، ثم انفجر 
باكياً وقال: بلى آن ذلك الوقت الذي يخشع 
قلبي القاسي لذكر الله وما نزل من الحق، 
بوجهه  وتولى  الجدار  من  فهبط  آن،  بلى 

شطر مسجد، واعتكف فيه إلى الأبد.
إن تدبر هذا الرجل في آية واحدة حوّله 
من مجرم متمرس بالجريمة إلى معتكف في 

محراب العبادة.
فكيف إذا تدبر الإنسان في كل القرآن! 
أفلا يتحول من رجل إلى مَلَك بل إلى من 

هو فوق درجات الملك؟
القرآن والتفسير بالرأي

في  التدبر  إن  المسلمين  من  فريق  يزعم 
القرآن غير مسموح به إلا للذي أوتي نصيبا 
كبيراً من العلم، ويستندون ــ في زعمهم هذا 
نهت  التي  المأثورة  الروايات  بعض  إلى  ــ 

الناس عن تفسير القرآن بالرأي.
ولكن هذا الزعم غير منطقي أبداً إذ إن 
الله كان أعلم بكتابه، وبخلقه، حيث أمرهم 
بالقرآن  بل حيث خاطب  آياته،  بالتدبر في 

كل إنسان، وفي كل أرض وفي كل عصر.
يقول الله سبحانه عن كتابه:

ہ  ہ  ہ  ۀ  ))ۀ 
ہ((.

للناس  بياناً  الله  يبعث  أن  يمكن  وهل 
جميعاً، ثم ينهاهم عن التفهم له، أو التدبر 

فيه، إذاً فما فائدة البيان؟
كافة  بالناس  تهتف  القرآن  إن خطابات 
وتقول: يا أيها الناس، أو بالمؤمنين جميعاً، 
يعني  وهذا  آمنوا،  الذين  أيها  يا  وتقول: 

كلامه،  يسمعوا  أن  يريدهم  تعالى  الله  إن 
ويتفهموه، فهل نستطيع أن نزعم أنه لا يجوز 

التدبر فيه؟
ولا يمكن أن نقول أن الروايات تنهى عن 
التدبر الذي أمر به الله، بل الأكثر منطقية 
والآية  شيء،  عن  نهت  الروايات  أن  القول 
بينّت  الروايات  أن  أو  آخر،  بشيء  أمرت 

حدود التدبر التي لا يجوز التجاوز عنها.
فأي شيء نهت عنه الروايات؟

الحق  يتبع  أن  الإنسان  على  أن  الواقع 
الله  إن  يعرفه،  لا  الذي  ويدع  يعرفه  الذي 

سبحانه يقول:
ئې  ئې  ئۈئې   ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ))ئو 
ئى  ئى ئى   ی ی         ی ی((.

شريعة  في  ــ  للإنسان  يجوز  لا  وكذلك 
الإسلام ــ أن يقول شيئاً لا يعلم به، قال الله 

سبحانه:
))...ی ی ی ئج ئح ئم     ئى((.

وقد اعتبر القرآن القول بغير علم كبيرة 
فقال  العباد،  ويستحقرها  الله  يعظمها 

تعالى:
ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ     ))...ڻ 

ہ    ھ ھ  ھ ھ ے((.
أو  فكرة  ننسب  أن  يجوز  لا  هنا  ومن 
انتسابهما  يقيناً  تتأكد  لم  ما  لأحد  عملًا 
فرد  أي  كلام  تفسير  يجوز  لا  كذلك  إليه، 
نفسره،  لما  فعلًا  إرادته  من  التأكد  بعد  إلا 
وإلا اعتبر ذلك نوعاً من التحريف في كلامه 

وضرباً من التهمة.
الله  إلى  بالنسبة  الأمر  خطورة  وتشتد 
العظيم، فأي قول ينسب إليه يجب أن تتأكد 
بالعلم اليقين أنه قاله، وإلّا كنا قد افترينا 

على الله كذباً، فقال سبحانه:
))ھ ھ ھ   ے ے  ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ  ۈ   

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۅ   ۉ((.
لا  المجيد  الله  لكلام  تفسير  أي  وكذلك 
من  نوعاً  يعد  للواقع  مطابقته  يقيناً  نعلم 
من  ضرباً  يعتبر  لأنه  الله،  على  الافتراء 

نسبة القول إليه دون التأكد من ذلك.
ــ  يزل  ولم  ــ  الإسلامية  الأمة  في  وكان 
لمصالحهم  الدين  استغلال  يريدون  فريق 
أهوائهم  لإثبات  يستخدموه  أو  الشخصية، 
الآيات  بتفسير  يبدؤون  وهكذا  المضلة، 
هؤلاء  إن  الخاصة،  آرائهم  حسب  القرآنية 
يريدون أن يجعلوا كتاب الله تابعاً لأفكارهم 

فيحمّلونه ما لا يحتمل.

الفريق  هذا  تطويق  الإسلام  أراد  وقد 
فجاء في الكتاب الكريم:

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ    ))ڳ  
ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں 
ے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۇۆ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے 
ۆ ۈ ۈ   ۇٴ ۋ ۋ ۅ      ۅ ۉ ۉې 

ې ې    ې  ى ى((.
الفريق  هذا  نوايا  القرآن  وضح  هكذا 
تأويل  عن  ــ  قاطع  بشكل  ــ  ونهى  الفاسدة 

القرآن للوصول إلى الأغراض الفاسدة.
عنه  نهت  عما  تنهى  الروايات  وجاءت 
الآية أيضا، ولكن بتعبير آخر وهو )التفسير 
الهوى  حسب  القول  يعني  والذي  بالرأي( 
الحق  وفق  التفسير  يقابل  وهو  الشخصي، 

والواقع.
وعلى الرغم من أن القول بالرأي بصفة 
عامة، وأن تفسير أي كلام منسوب إلى أحد 
ــ حسب الرأي هو الآخر محرم،  ــ تفسيره 
فإن كل ذلك بالنسبة إلى كلام الله الحكيم 
الروايات  خصت  لذلك  حرمة،  أشد  يعتبر 
عن  خارج  غير  وهو  بالذكر  الأمر  هذا 

القواعد العامة.
وإليك بعض تلك الروايات:

أنه  السلام  عليه  الصادق  الإمام  عن  ــ 
إن أصاب لم  برأيه  القرآن  »من فسر  قال: 

يؤجر، وإن أخطأ فهوى أبعد من السماء«.
وآله  عليه  الله  النبي صلى  عن  وروي  ــ 
برأيه  القرآن  فسّر  »من  قال:  أنه  وسلم 

فأصاب الحق فقد أخطأ«.
وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  عنه  وروي 
قال: »من فسّر القرآن برأيه بوِّئ مقعده من 

النار«.
إذن: فهناك حقيقة لا ريب فيها، هي أن 
القول بالرأي ــ خصوصاً في تفسير القرآن 

الحكيم ــ حرام أشد ما تكون الحرمة.
ولكن لا يرتبط ذلك بالتدبر في القرآن، 
إذ التدبر هو: التفكير المركز في الآية لمعرفة 

الحقيقة التي ذكر بها معرفة تعيينية.
فالتدبر إنما هو لتحصيل العلم بالقرآن، 
تفسير  في  برأيه  الإنسان  يقول  لا  حتى 

القرآن وإنما بالعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آية  تأليف:  الكريم،  القرآن  المصدر: بحوث في 
الله السيد محمد تقي المدرسي.



على ضفاف نهج البلاغة

العبرة بالسابقين
إذا نظرنا إلى الديار... ونتأمل في الآثار، 
فيحسن الاعتبار... يقف المرء على الأطلال، 
أطـــلال الآبـــاء والأجداد: بيوتهـــم ومنازلهم، 
حقولهم وبيادرهم، رزقهم وأملاكهم... عندما 
يقف هناك، ويناجي نفســـه بالذين مروا من 
هنا، وعن الذين بنوا هناك، وعمّروا هنالك 
وأنشـــأوا ورفعوا وشيّدوا وغرّسوا الأشجار، 
وأحيـــوا القفـــار، وكل مـــا يحيـــط بنا يشـــير 

إليهم، مع انعدام وجودهم بيننا.
وإلى هذا يشير مولانا علي عليه السلام 

عندما يقول:
»فاعتبروا بنزولِكم منازلَ مَنْ كان قبلَكُم، 

وانقطاعِكم عن أوصلِ إخوانكم«.
ويقول عليه السلام قبل ذلك:

»أوَ لَيـــسَ لكـــم في آثار الأولـــين مُزْدَجَر، 
وفي آبائِكـــم الماضيَن تبصِرَةٌ ومعتبر إن كنتم 
تعقلـــون!، أو لم تـــروا إلى الماضـــين منكم لا 
يرجعـــون، وإلى الخلـــف الباقـــين لا يبقون!، 
أو لستم ترون أهل الدنيا يصبحون ويمسون 
على أحوال شـــتى، فميّت يُبكى وآخرُ يُعزّى، 

وصريـــعٌ مُبتلـــى، وعائد يعود، وآخرُ بنفســـه 
يجود، وطالب للدنيـــا والموت يطلبه، وغافل 
وليـــس بمغفول عنـــه، وعلى أثـــر الماضي ما 

يمضي الباقي!«.
وفي نص... آخر، فيه دلالات عظيمة إلى 
من عايشنا وجاورنا، ورأينا وعاينّا ولامسنا 

وحاورنا... ثم فارقنا على حين غرّة:
»... فيـــا عجـــبي! ألِلدنيـــا خُلِـــقَ آبائـــي 
وأجـــدادي أم للآخرة؟... فإن كانوا للدنيا قد 

خُلقوا فلم فارقوها ورحلوا عنها؟!!
وإن كانـــوا للآخـــرة قـــد خلقـــوا... فـــإلى 
وإليهـــا  خُلِقنـــا،  قـــد  أيضـــاً نحـــن  الآخـــرة 
مصيرنـــا.. فليـــس بإرادتهـــم رحلـــوا، وليس 
بإرادتنـــا نرحـــل... ولم ينفعهم عملهم للدنيا، 

وتعلّقهم بها... ولن ينفعنا نحن ذلك... .
كأنـــي بهم ومـــذ ولدوا للآخـــرة لا للدنيا 
ولـــدوا، فهناك في دارهم الحقيقة يأنســـون، 
وفي هـــذه الـــدار دار الغربـــة يستوحشـــون، 

هناك دار المقرّ ودار الخلود«.
وهذا مدلول قوله عليه السلام:

»فكفى واعظاً بموتى عايَنتُموهم، حملوا 
إلى قبورهـــم غير راكبين، وأنزلوا فيها غير 
نازلـــين، فكأنهـــم لم يكونـــوا للدنيـــا عمّـــاراً، 
وكأنّ الآخـــرة لم تـــزل لهم داراً، أوحشـــوا ما 
كانـــوا يطنـــون، وأوطنوا ما كانوا يوحشـــون، 
واشـــتغلوا بمـــا فارقـــوا، وأضاعـــوا مـــا إليه 
انتقلوا، لا عن قبيح يســـتطيعون انتقالًا، ولا 
في حســـنٍ يستطيعون ازدياداً، أنسوا بالدنيا 
فغرّتهـــم، ووثقوا بها فصرعتهم، فســـابقوا، 
رحمكـــم الله، إلى منازلكـــم الـــتي أمرتم أن 
تعمروهـــا، والتي رغّبتم فيها ودعيتم إليها... 
ما أســـرع الســـاعات في اليوم، وأسرع الأيام 
في الشهر، وأسرع الشهور في السنة، وأسرع 

السنين في العمر«.
ويقـــول عليـــه الســـلام في هـــذا المجـــال 

أيضاً:
»واتّعظـــوا بمن كان قبلكم، قبل أن يتّعظ 

بكم من بعدكم«.
ويُرى أنه عليه الســـلام تبع جنازة فسمع 

رجلًا يضحك فقال:
»كأنّ المـــوت فيها على غيرنا كُتب، وكأنّ 

كم طالبٍ للدنيا

والموتُ يطلبه



الحقّ فيها على غيرنا وجب، وكأنّ الذي نرى 
من الأموات سفر عمّا قليل... إلينا راجعون، 
نبوّئهم أجداثهم، ونأكل تراثهم كأنّا مخلّدون 
بعدهـــم، ثم قد نســـينا كل واعـــظ وواعظة، 

ورمينا بكل فادح وجائحة«.
وفي نص آخر يقول عليه السلام:

»واتّعظوا فيها بالذين قالوا:
))...گ گ گ گ...((.

حملـــوا إلى قبورهم فـــلا يدعون ركبانا، 
وأنزلوا الأجداث فلا يدعون ضيفانا، وجعل 
لهم من الصفيح أجنان، ومن التراب أكفان، 
ومـــن الرفات جيران، فهـــم جيرة لا يجيبون 
داعياً، ولا يمنعون ضيما، ولا يبالون مندبة... 
جمع وهم آحاد، وجيرة وهم أبعاد، متدانون 
لا يتزاورون، وقريبون لا يتقاربون... استبدوا 
بظهر الأرض بطنا، وبالسّعة ضيقاً، وبالأهل 
غربة، وبالنور ظلمة، فجاؤوها كما فارقوها، 

حفاة عراة...«.

حب الدنيا لماذا؟
يبدو من خلال عملية اســـتقراء ســـريعة 
للواقع البشـــري، أنّه ما مـــن أحد إلا ويتعلق 
قلبـــه بالدنيـــا، ولا يريـــد تركهـــا، خاصة من 
أنعـــم الله تعالى عليهم أو ابتلاهم بالســـلطة 
والســـلطان والمال الكثـــير والـــرزق الوفير... 
وينـــدر، وبنســـبة كبيرة، أن ترى شـــذوذاً عن 

هذه القاعدة... .
وعلـــى الرغـــم مـــن أننا نـــرى مـــن الدنيا 
غـــدرا ومرضاً ومصيبة، ووجعـــا وبلاء... إلا 
أننا نتعلق بها، ونحن نعلم يقيناً أنها يوماً ما 
ستنكث عهدها معنا، وهي المنغصة لحياتنا، 

القاطعة لفرحتنا.
يقول الإمام علي عليه السلام: »عباد الله 

أوصيكـــم بالرفض لهذه الدنيـــا التاركة لكم، 
وإن لم تحبوا تركها، والمبلية لأجسامكم، وإن 
كنتـــم تحبون تجديدها، فإنما مثلكم ومثلها، 
كســـفر ســـلكوا ســـبيلًا، فكأنهم قد قطعوه، 
وأمّوا علماً فكأنهم قد بلغوه... فلا تنافســـوا 
في عـــزّ الدنيا وفخرهـــا، ولا تعجبوا بزينتها 
ونعيمهـــا، ولا تجزَعوا من ضرّائها وبؤســـها، 
فـــإنّ عزّها وفخرهـــا إلى انقطاع وإنّ زينتها 
ونعيمهـــا إلى زوال، وضرّاءها وبؤســـها إلى 
نفـــاد، وكلّ مـــدّة فيهـــا إلى انتهـــاء، وكل حيّ 

فيها إلى فناء«.
والســـرّ في تعلّق الناس بالدنيا، وشغفهم 
بها، كثرة الشهوات فيها، وتنوّع التزين منها، 
من مال وفـــير، إلى قصور رحبة، ومناصب 
حـــب  إلى  متســـلط،  ملـــك  إلى  مرغبـــة، 
للقباء... إلى زينة متعددة الصعد والأشـــكال 
والرغبـــات... لا ينجـــو مـــن تعرّضها ومكرها 
حتـــى المؤمنـــون الذيـــن تســـوّل لهـــم أكثر من 

غيرهم.
ومـــن يـــدري متـــى يأتي الأجـــل؟! أو متى 
ينـــزل المـــرض؟! ومتى تحـــلّ المصائب؟ يقول 
الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 

السلام في نهج البلاغة:
»أمّـــا بعد، فإنّـــي أحذّرُكُـــم الدنيا، فإنها 
حُلـــوةٌ خضِـــرةٌ، حُفّـــتْ بالشـــهوات، وتحبَّبت 
بالعاجلـــة، وراقت بالقليـــل، وتحلَّت بالآمال، 
وتزيَّنـــت بالغرور، لا تدوم حَبْرَتها، ولا تُؤْمَنُ 
فَجْعَتُها، غَرّارَةٌ ضَـــرَارَة، حائِلَةٌ زائِلَةَ، نافِدَةٌ 
بائِـــدَة أكّالَـــةٌ غَوّالَـــة... لم يكن امـــرؤٌ منها في 
ة، ولم يَلْقَ في  حَـــبرةٍ إلا أعْقَبَتـْــهُ بَعدَها عَـــبرَ
سَـــرّائِها بَطْناً إلا مَنَحَتْه من ضرّائِها ظَهْراً... 
لا ينالُ امرؤٌ مـــن غَضَرَتها رَغَباً، إلّا أرهقَتْه 
مـــن نوائِبِها تَعَباً، ولا يُمســـي منهـــا في جَنَاحِ 

أمْـــن، إلّا أصبـــح على قَـــوَادِمِ خـــوف، غرّارةٌ 
غـــرور ما فيها، فانِيَةٌ فانٍ مَنْ عليها، لا خيَر 
في شـــيءٍ مـــن أزْوَادهـــا إلا التقـــوى، مَنْ أقلَّ 
منها اســـتكثَرَ مما يُؤمِنُه، ومن اســـتكثرَ منها 
اســـتكثَرَ مما يوبِقُهُ، وزال عمّا قليلٍ عنه، كم 
مـــن واثِقٍ بها قد فجعتْهُ، وذي طُمَأنِينَةٍ إليها 
قـــد صَرَعَتـــه، وذي أبَّهَةٍ قد جَعَلَتـْــه حقِيراً، 
وذي نخـــوةٍ قد ردّته ذليلًا... سُـــلطانُها دُوَّلٌ، 
وعيشُـــها رَنِقٌ، وعَذْبُها أجاجٌ، وحُلوُْها صَبٌر 
وغذاؤُهـــا سِمـــامٌ، وأســـبابُها رِمـــام، حَيُّهـــا 
بِعَـــرَضِ مَـــوْتٍ، وصحِيحُهـــا بِعَـــرَضِ سُـــقْم، 
مُلْكُها مَسْلُوبٌ، وعزيزُها مغلوبٌ، وموفورُها 

منكوب، وجارُها محروب«.
»ألستُم في مساكن مَنْ كان قبلَكُم، أطْوَلَ 
أعمـــاراً، وأبقـــى آثـــاراً، وأبعَدَ آمـــالًا، وأعَدَّ 
نْيا أيَّ  عديـــداً، وأكْثَـــفَ جنـــوداً، تَعَبَّـــدُوا لِلدُّ
تعبُّـــدٍ، وآثَرُوهـــا أيَّ إيثـــارٍ، ثم ظَعَنُـــوا عنها 
بغـــير زادٍ مُبلِّـــغِ، ولا ظَهْرٍ قاطِع... فهل بَلَغَكُمْ 
أنَ الدنيا سَخَت لهم نفساً بفديةٍ، أو أعانتهم 

بمعونةٍ، أو أحسنت لهم صُحْبَةً...«.
ويتابـــع الإمـــام ســـلام الله عليـــه محذراً 

منها قائلًا:
»وأعانت عليهـــم رَيْبَ الَمنُونْ، فقد، رأيتم 
تَنكُّرَهـــا لمَِنْ دانَ لهـــا، وآثَرَها وأخلَـــدَ إليها، 
حيثُ ظَعنَوا عنها لِفراقِ الأبد... وهل زوَّدَتهُم 
غَبَ، أو أحَلَّتَهم إلى الضنْكَ، أو نوَّرت  إلا السَّ
لهـــم إلا الظلمـــة، أو أعقبتهـــم إلا الندامـــة! 
أفهـــذه تُؤثِرون، أم إليهـــا تَطمئِنُون، أم عليها 
تحرِصون؟ فبِئْسَـــتِ الـــدارُ لمَِن لم يتهِمْها ولم 
يكـــن فيها علـــى وَجَلٍ منها، فاعلمـــوا، وأنتم 

تعلمون، بأنهم تارِكُوها وظاعِنُونَ عنها...«.
ـــــــــــــــ

المصدر: قبســـات من نهج البلاغة للسيد سامي 
خضرا: 24.
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ما هو الغدر
الوفاء  وترك  العهد  نقض  هو  الغدر 
إلا  بها  يتلبس  لا  ذميمة  صفة  فهو  به)1(، 
الحيوان  وحوش  بل هي صفة  الناس،  لئام 
مروءة،  ولا  له  دين  لا  من  كالذئاب، وصفة 
وصفة من لا يتصف بها إلّا من كان حقيراً 
بين الناس ذيلًا لرؤوسهم، عبداً لأحرارهم، 
فهي من الرذائل المهلكة، والشهوات الخبيثة 
التي ينفر منها العقلاء عند ذكرها، ويترفع 
من  لها  لما  منها  التمكن  عند  النبلاء  عنها 
ففي  والآخرة،  الدنيا  في  وخيمة  عاقبة 
الآخرة  الدنيا صاحبها مطلوب مكروه وفي 
وحيث  تعالى،  الله  بعذاب  مأخوذ  صاحبها 
أن الغدر هو نقض العهد وخلف الوعد نجد 
لمالك  عهده  السلام في  عليه  المؤمنين  أمير 

الأشتر يؤكد على قباحة الغدر فيقول:
عدوك  إليه  دعاك  صلحا  تدفعن  »ولا 
ولله فيه رضى، فإن في الصلح دعة لجنودك 
ولكن  لبلادك،  وأمنا  همومك  من  وراحة 
صلحه،  بعد  عدوك  من  الحذر  كل  الحذر 
فإن العدو ربما قارب ليتغفل، فخذ بالحزم 

واتهم في ذلك حسن الظن.
أو  بينك وبين عدوك عقدة  وإن عقدت 
بالوفاء،  عهدك  فحط  ذمة  منك  ألبسته 
جنة  نفسك  واجعل  بالأمانة،  ذمتك  وارع 
دون ما أعطيت فإنه ليس من فرائض الله 
تفرق  مع  اجتماعا  عليه  أشد  الناس  شيء 
الوفاء  تعظيم  من  آرائهم  وتشتت  أهوائهم 
بالعهود، وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم 

دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدر، 
فلا تغدرن بذمتك، ولا تيسن بعهدك، ولا 
تتلن عدوك، فإنه لا يجترئ على الله إلا 

جاهل شقي.
وقد جعل الله عهده وذمته أمنا أفضاه 
إلى  يسكنون  وحريما  برحمته  العباد  بين 
منعته ويستفيضون إلى جواره، فلا إدغال 
ولا مدالسة ولا خداع فيه، ولا تعقد عقدا 
تعولن على لحن قول  العلل، ولا  فيه  تجوز 
ضيق  يدعونك  ولا  والتوثقة،  التأكيد  بعد 
أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه 
بغير الحق، فإن صبرك على ضيق أمر ترجو 
انفراجه وفضل عاقبته خير من غدر تاف 
تبعته وأن تحيط بك من الله فيه طلبة فلا 

تستقيل فيها دنياك ولا آخرتك«)2(.

آثار الغدر
في  آثاراً  للذنوب  أن  فيه  شك  لا  مما 
الدنيا وجزاء في الآخرة، فيكون الغادر ممن 
الخسران  وهو  معا  والآخرة  الدنيا  خسر 
الشريفة  الأحاديث  ذكرت  ولقد  الأكبر، 

الآثار القبيحة لهذه الصفة:
في  تسجل  سيئة،  الإنسان  عمل  إذا  1ــ 
بعض  أن  إلّا  واحدة  سيئة  أعماله  سجل 
أقبح  أثر  ولها  بذاتها  سيئة  هي  الأعمال 
كصفة  السيئات  مضاعفة  وهو  ألا  منها 
الغدر وهذا ما ورد عن أمير المؤمنين عليه 

يِّئاتِ«)3(. السلام: »الغَدْرُ يُضاعِفُ السَّ

مُ الوِزْرَ،  وعنه عليه السلام: »الغَدْرُ يُعَظِّ
وَيُزِرِي بِالقَدْرِ«)4(.

عند  قيمته  يفقد  الغادر  الإنسان  إن  2ــ 
وهذا  تعالى  الله  من  المهانة  وتناله  الناس 
المؤمنين بقوله: »جانِبُوا  إليه أمير  ما أشار 

الغَدْرَ؛ فَإنَّهُ مُجانِبُ القُرآنِ«)5(.
وَالغَدْرَ؛  »إيّاكَ  قال:  السلام  عليه  وعنه 
عِنْدَ  لمَُهانٌ  الغَدُورَ  وَإنَّ  الِخيانَةِ،  أقْبَحُ  فَإنَّهُ 

الِله«)6(.
3ــ وأرشد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أمته من خلال وصيته لأمير المؤمنين 
الله  أمان  وتنتهك  تغدر  لا  أن  السلام  عليه 
تعالى بين عباده، وحثها على أن الصبر في 
الشدة والبلاء وضيق الأمور خير لها من أن 
تغدر فتنال العاقبة الوخيمة وهذا ما صرح 
به في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي 
الِله  بِعَهْدِ  وَالغَدْرَ  »وَإيّاكَ  إليه:  عَهِدَ  فيما 
تَهُ  تِهِ؛ فَإنَّ الَله جَعَلَ عَهْدَهُ وَذِمَّ وَالإخْفارَ لِذِمَّ
بْرُ  وَالصَّ تِهِ،  بِرَحْمَ العِبادِ  بَيْنَ  أمْضاهُ  أماناً 

مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية
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غَدْرٍ  مِنْ  خَيْرٌ  انْفِراجَهُ  ترجو  ضِيقٍ  عَلى 
تَافُ أوْزارَهُ وَتَبِعاتِهِ وَسُوءَ عاقِبَتِهِ«)7(.

يدي  بين  القيامة  يوم  الناس  4ــ سيقف 
فيحكم  سبحانه  الله  وهو  ألا  العدل  الحكم 
ويدلي  خصمه  أمام  الخصم  ويقف  بينهم، 
تعالى  الله  فيحكم  ومطالبه  بشهادته 
للمظلوم على الظالم، ولكن بالنسبة للغادر 
سيكون الخصم معه ليس المغدور فحسب بل 
الله تعالى هو الخصم، أي يكون الحكم هو 
الخصم وهذا من أشد المواقف على الغادر 
عليه  الله  صلى  الله  رسول  عن  ورد  فلذا 
ثَلاثةٌ  تَعالى:  الُله  »قالَ  قوله:  وسلم  وآله 
بي  أعْطى  رَجُلٌ  القِيامَةِ:  يَوْمَ  خَصْمُهُمْ  أنا 
وَرَجُلٌ  نَهُ،  فَاكَلَ ثََ حُرّاً  باعَ  وَرَجُلٌ  غَدَرَ،  ثُمَّ 
وَلمْ  العَمَلَ  مِنْهُ  فَاسْتَوفى  أجِيراُ  اسْتَأجَرَ 

يُوَفِّهِ أجْرَهُ«)8(.

نصائح لابد منها
1ــ رغم قباحة الغدر إلّا أنه يشتد قباحة 
لما  والحكم  القوة  مع أصحاب  يكون  عندما 
ما  وهذا  الغادر  على  وخيمة  آثار  من  له 
صرح به أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: 
»الغَدْرُ بِكُلِّ أحَدٍ قَبيحٌ، وَهُوَ بِذَوي)9( القُدْرَةِ 

لْطانِ أقْبَحُ«)10(. وَالسُّ
لك  لا يحق  سراً  أخوك  ائتمنك  إذا  2ــ 
أنواع  من  نوع  ذلك  به؛ لأن  والإعلان  نشره 
عن  ورد  فلذا  المقيتة  الخيانة  وهو  الغدر، 
الإمام علي عليه السلام: »أقْبَحُ الغَدْرِ إذاعَةُ 

رِّ«)11(. السِّ
3ــ الغادر لمهانته على الله تعالى لم يجعل 
ولا  ذمام  له  يكن  ولم  له حرمة،  تعالى  الله 
يستحق الوفاء رغم أن الوفاء فضيلة ومنقبة 
لمن تحلى به، بل أن رد غدر الغادر بغدر مثله 
بالماكر وهذا  الوفاء؛ لأنه من المكر  يعد من 
ما يفهم من قول أمير المؤمنين عليه السلام: 
وَالغَدْرُ  الِله،  عِنْدَ  غَدْرٌ  الغَدْرِ  لأهلِ  »الوَفاءُ 

بِأهْلِ الغَدْرِ وَفاءٌ عِنْدَ الِله«)12(.

4ــ تحث الأحاديث الشريفة على تسمية 
الأشياء بأسمائها، كما دعت الناس إلى عدم 
يحق  لا  فلذا  الحقائق،  تغيير  في  الاشتباه 
وأن  الغدر سلوكا عقلانيا،  يعدّ  أن  للمؤمن 
لا يسميه ذكاءً وحذاقة، وحثت المؤمن على 
والانتهاء  بأوامره  والالتزام  تعالى  الله  ذكر 
عن نواهيه وإن كان قادراً على فعل الحرام، 
دين  لا  فاسقاً  المؤمن  يصبح  ذلك  وبخلاف 
له، وهذا هو مضمون حديث أمير المؤمنين 
تَوْأمُ  الوَفاءَ  إنَّ  النّاسُ،  »أيُّها  السلام:  عليه 
ديقِ، وَلَا أعْلَمُ جُنَّةً أوْقى مِنْهُ، وَما يَغْدِرُ  الصِّ
مَنْ يَغْدِرُ مَنْ عَلِمَ كَيْفَ الَمرْجِعُ، وَلَقَدْ أصْبَحْنا 
كَيْساً،  الغَدْرَ  أهْلِهِ  أكْثَرُ  ذَ  َ اتَّ قَدِ  زَمانٍ  في 
وَنَسَبَهُمْ أهْلُ الَجهْلِ فيهِ إلى حُسْنِ الِحيلَةِ، 
ما لهُمْ، قاتَلَهُمْ الُله؟! قَدْ يَرَى الُحوَّلُ القُلَّبُ 
وَجْهَ الِحيلَةِ وَدُونَها مانِعٌ مِنْ أمْرِ الِله وَنَهْيِهِ، 
فَيَدَعُها رَأيَ عَيْنٍ بَعْدَ القُدْرَةِ عَلَيْها، ويَنْتَهِزُ 

ينِ«)13(. فُرْصَتَها مَنْ لَا حَرِيَجةَ لَهُ في الدِّ
وعنه عليه السلام قال: »وَالِله ما مُعاوِيَةُ 
وَلَولَا  وَيَفْجُرُ،  يَغْدِرُ  وَلكِنَّهُ  مِنّي  بِأدْهى 
كَراهِيَةُ الغَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ أدْهى النّاسِ، وَلكِنْ 
كُلُّ غُدَرَةٍ فُجَرةٍ، وَكُلُّ فُجَرَةٍ كُفَرَةٍ، وَلِكُلِّ غادِرٍ 
لِواءٌ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ القِيامَةِ، وَالِله ما أُستَغْفَلُ 

ديدَةِ«)14(. بِالَمكِيدَةِ، ولَا أُسْتَغْمَزُ بِالشَّ
5ــ إياك والفضيحة على رؤوس الأشهاد، 
أهل  أن  الشريفة  الأحاديث  في  ورد  فلقد 
الغدر سترفع لهم ألوية يعرفون من خلالها 
فيعرف  الحشر،  أهل  بين  ويفتضحون 
الغادر ومقدار غدرته وهذا ما أشارت إليه 
الأحاديث الشريفة: قال النبي الأكرم صلى 
لِواءً  غادِرٍ  لِكُلِّ  »إنَّ  وسلم:  وآله  عليه  الله 

يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ القِيامَةِ«)15(.
قال:  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  وعنه 
عَ الُله الأوَّليَن وَالآخِرينَ يَوْمَ القِيامَةِ  »إذا جَمَ
يُرْفَعُ لِكُلِّ غادِرٍ لِواءٌ، فَقيلَ: هذِهِ غَدْرَةُ فُلانِ 

ابنِ فُلانِ!«)16(.
وآله  عليه  الله  صلى  النبي  عن  وجاء 
يَوْمَ  لِواءٌ  غادِرٍ  لِكُلِّ  يُنْصَبُ  إنَّهُ  »ألا  وسلم: 

القِيامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ«)17(.
وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  النبي  وعن 
لَهُ  يُرْفَعُ  القِيامَةِ  يَوْمَ  لِواءٌ  غادِرٍ  »لِكُلِّ  قال: 
مِنْ  غَدْراً  أعْظَمُ  غادِرَ  وَلَا  ألا  غَدْرِهِ،  بِقَدْرِ 

أميِر عامّةٍ«)18(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 1( المعجم الوسيط: ص645.
عليه  علي  الإمام  خطب  البلاغة،  نهج   )2(

السلام: ج3، ص107.
ج7،  الحكمة:  ميزان   .643 الحكم:  غرر   )3(

ص2956، ح14809.
ج7،  الحكمة:  ميزان   .2191 الحكم:  غرر   )4(

ص2956، ح14810.
) 5( غرر الحكم: 4741. ميزان الحكمة: ج7، 

ص2956، ح14811.
ج7،  الحكمة:  ميزان   .2664 الحكم:  غرر   )6(

ص2956، ح14812.
)7( مستدرك الوسائل: ج11، ص47، ح12396. 

ميزان الحكمة: ج7، ص2956، ح14816.
ح19.  ص10،  ج4،  والترهيب:  الترغيب   )8(

ميزان الحكمة: ج7، ص2956، ح14817.
)9( في المصدر )بذو( والصحيح ما أثبتناه كما 

في بعض النسخ.
)10( غرر الحكم: 1864. ميزان الحكمة: ج7، 

ص2957، ح14819.
)11( غرر الحكم: 3005. ميزان الحكمة: ج7، 

ص2957، ح14820.
نهج  شرح   .251 الحكمة  البلاغة:  نهج   )12(
ميزان  ص102.  ج19،  الحديد:  أبي  لابن  البلاغة 

الحكمة: ج7، ص2956، ح14821.
) 13( نهج البلاغة: الخطبة 41. ميزان الحكمة: 

ج7، ص2958، ح14822.
نهج  شرح   .200 الخطبة  البلاغة:  نهج   )14(
ميزان  ص211.  ج10،  الحديد:  أبي  لابن  البلاغة 

الحكمة: ج7، ص2958، ح14823.
)15( كنز العمال: 7681. ميزان الحكمة: ج7، 

ص2985، ح14825.
)16( كنز العمال: 7682. ميزان الحكمة: ج7، 

ص2985، ح14826.
)17( كنز العمال: 7683. ميزان الحكمة: ج7، 

ص2985، ح14827.
)18( كنز العمال: 7684. ميزان الحكمة: ج7، 

ص2985، ح14828.
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قـــد اختلف علمـــاء الأخـــلاق في إمكان 
إزالـــة الغضب بالكلية وعدمـــه، فقيل: قمع 
أصـــل الغضب من القلب غـــير ممكن، لأنه 
مقتضـــى الطبع، إنما الممكن كســـر ســـورته 

وتضعيفه، حتى لا يشتد هيجانه.
وأنـــت خبـــير بـــأن الغضـــب الـــذي يلزم 
إزالتـــه هو الغضـــب المذمـــوم، إذ غيره مما 
يكـــون بإشـــارة العقل والشـــرع ليـــس غضبا 
فيـــه كلامنـــا، بـــل هو مـــن آثار الشـــجاعة، 
والاتصـــاف به مـــن اللـــوازم وإن أطلق عليه 
اســـم الغضـــب أحيانـــا حقيقـــة أو مجـــازا، 
كمـــا روي عن أمـــير المؤمنين عليه الســـلام 
أنـــه قـــال: »كان النبي صلـــى الله عليه وآله 
وســـلم لا يغضب للدنيا، وإذا أغضبه الحق 
لم يصرفه أحد، ولم يقم لغضبه شيء حتى 

ينتصر له«.
ولا ريب أن الغضب الذي يحصل لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن غضبا 
مذمومـــا، بل كان غضبـــا ممدوحا يقتضيه 
منصـــب النبوة، وتوجيه الشـــجاعة النبوية، 
ثـــم الغضـــب المذمـــوم ممكن الـــزوال، ولولا 
إمكانه لزم وجـــوده للأنبياء والأوصياء، ولا 

ريب في بطلانه.

علاج الغضب
أولًا: إزالة أســـبابه المهيجة له، إذ علاج 
كل علـــة بحســـم مادتهـــا، وهـــي العجـــب، 
والفخر، والكبر، والغدر، واللجاج، والمراء، 
والمزاح، والاستهزاء، والتعيير، والمخاصمة، 
وشـــدة الحرص على فضول الجاه والأموال 
الفانية، وهي بأجمعها أخلاق ردية مهلكة، 
ولا خـــلاص من الغضـــب مع بقائها، فلا بد 

من إزالتها حتى تسهل إزالته.

ثانيـــاً: أن يتذكـــر قبـــح الغضـــب وســـوء 
عاقبته، وما ورد في الشريعة من الذم عليه، 

كما تقدم.
ثالثا: أن يتذكر ما ورد من المدح والثواب 
علـــى دفع الغضب في مـــوارده، ويتأمل فيما 
وردد مـــن فوائد عـــدم الغضب، كقول النبي 
صلى الله عليه وآله وســـلم: »من كف غضبه 
عـــن النـــاس كـــف الله تبـــارك وتعـــالى عنـــه 

عذاب يوم القيامة«.
الســـلام:  عليـــه  الباقـــر  الإمـــام  وقـــول 
»مكتـــوب في التـــوراة: فيمـــا ناجـــى الله بـــه 
موســـى: أمســـك غضبك عمن ملكتك عليه 

اكف عنك غضبي«.
وقـــول الإمـــام الصـــادق عليـــه الســـلام: 
»أوحـــى الله تعـــالى إلى بعـــض أنبيائـــه: يـــا 
ابـــن آدم! اذكرنـــي في غضبـــك أذكـــرك في 
غضـــبي، ولا أمحقـــك فيمـــن أمحـــق، وإذا 
ظلمت بمظلمة فـــارض بانتصاري لك، فإن 

انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك«.
وقوله عليه السلام: »سمعت أبي يقول: 
أتـــى رســـول الله صلى الله عليه وآله وســـلم 
رجـــل بـــدوي، فقـــال: إنـــي أســـكن البادية، 
فعلمـــني جوامـــع الكلـــم؛ فقـــال: آمـــرك ألا 

تغضب، فأعاد الأعرابي عليه المسألة ثلاث 
مرات، حتى رجع الرجل إلى نفســـه، فقال: 
لا أســـأل عـــن شـــيء بعد هـــذا، مـــا أمرني 
رســـول الله صلـــى الله عليـــه وآله وســـلم إلا 

بالخير«.
وقولـــه عليـــه الســـلام: »إن رســـول الله 
صلى الله عليه وآله وســـلم أتاه رجل، فقال: 
يا رسول الله! علمني عظة أتعظ بها، فقال 
لـــه: انطلق ولا تغضـــب، ثم عاد عليه، فقال 

له: انطلق ولا تغضب... ثلاث مرات«.
وقولـــه عليه الســـلام: »من كـــف غضبه 
مـــن  ذلـــك  غـــير  إلى  عورتـــه«،  الله  ســـتر 

الأخبار.
رابعـــاً: أن يتذكـــر فوائد ضـــد الغضب، 
أعني الحلم وكظم الغيظ، وما ورد من المدح 
عليهما في الأخبار ــ كما يأتي ــ ويواظب على 
مباشـــرته ولو بالتكلف، فيتحلم وإن كان في 
الباطـــن غضبانا، وإذا فعـــل ذلك مدة صار 
عـــادة مألوفـــة هنيئة على النفـــس، فتنقطع 

عنها أصول الغضب.
خامساً: أن يقدم الفكر والروية على كل 
فعل أو قول يصدر عنه، ويحافظ نفسه من 

صدور غضب عنه.

 طرق إزالة
 الغضب
وعلاجه
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سادســـاً: أن يحترز عن مصاحبة أرباب 
الغضـــب، والذيـــن يتبجحون بتشـــفي الغيظ 
وطاعـــة الغضـــب، ويســـمون ذلـــك شـــجاعة 
ورجوليـــة، فيقولون: نحن لا نصبر على كذا 
وكـــذا، ولا نحتمـــل مـــن أحـــد أمـــرا، ويختار 
مجالســـة أهـــل الحلـــم، والكاظمـــين الغيظ، 

والعافين عن الناس.
سابعاً: أن يعلم إن ما يقع أنما هو بقضاء 
الله وقـــدره، وإن الأشـــياء كلهـــا مســـخرة في 
قبضـــة قدرتـــه، وإن كل مـــا في الوجـــود مـــن 
الله، وإن الأمـــر كلـــه لله، وإن الله لا يقـــدر له 
ما فيه الخيرة، وربما كان صلاحه في جوعه 
أو مرضـــه، أو فقـــره، أو جرحـــه أو قتله، أو 

غير ذلك.
فإذا علم بذلـــك غلب عليه التوحيد، ولا 
يغضـــب على أحد، ولا يغتاظ عما يرد عليه، 
إذ يـــرى ـــــ حينئـــذ ـــــ أن كل شـــيء في قبضة 

قدرته أسير، كالقلم في يد الكاتب.
فكما أن من وقع عليه ملك بضرب عنقه 
لا يغضـــب على القلم، فكذلك من عرف الله 
وعلـــم أن هـــذا النظـــام الجملي صـــادر منه 
علـــى وفق الحكمة والمصلحة ولو تغيرت ذرة 
منـــه عما هي عليه خرجت عـــن الأصلحية، 
لا يغضـــب على أحـــد، إلا أن غلبـــة التوحيد 
علـــى هذا الوجه كالكبريـــت الأحمر وتوفيق 

الوصول إليه من الله الأكبر.
ولو حصل لبعـــض المتجردين عن جلباب 
البدن يكون كالبرق الخاطف، ويرجع القلب 
إلى الالتفات إلى الوسائط رجوعا طبيعيا، 
ولـــو تصـــور دوام ذلـــك لأحـــد لتصـــور لفرق 
الأنبيـــاء، مـــع أن التفاتهـــم في الجملـــة إلى 

الوسائط مما لا يمكن إنكاره.
ثامنـــاً: أن يتذكـــر أن الغضب مرض قلب 
ونقصـــان عقـــل، صـــادر عن ضعـــف النفس 
ونقصانهـــا، لا عـــن شـــجاعتها وقوتها، ولذا 
يكـــون المجنـــون أســـرع غضبـــا مـــن العاقل، 

والمريض أسرع غضبا من الصحيح.
والشيخ الهرم أســـرع غضبا من الشاب، 
والمـــرأة أســـرع غضبا من الرجـــل، وصاحب 
الأخـــلاق الســـيئة والرذائـــل القبيحة أســـرع 

غضبا من صاحب الفضائل.
فالرذيل يغضب لشهوته إذا فاتته اللقمة، 
والبخيـــل يغتاظ لبخلـــه إذا فقد الحبة، حتى 
يغضـــب لفقـــد أدنـــى شـــيء على أعـــز أهله 

وولده.
والنفـــس القوية المتصفـــة بالفضيلة أجل 

شأنا من أن تتغير وتضطرب لمثل هذه الأمور، 
بل هي كالطود الشاهق لا تحركه العواصف، 
ولذا قال ســـيد الرســـل صلـــى الله عليه وآله 
وسلم: »ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد 

الذي يملك نفسه عند الغضب«.
وإن شككت في ذلك فافتح عينيك وانظر 
إلى طبقات الناس الموجودين، ثم ارجع إلى 
كتب السير والتواريخ، واستمع إلى حكايات 
الماضـــين، حتى تعلم: أن الحلم والعفو وكظم 
الغيـــظ شـــيمة الأنبيـــاء والحكمـــاء وأكابـــر 
الملـــوك والعقـــلاء، والغضب خصلـــة الجهلة 

والأغبياء.
تاســـعاً: أن يتذكـــر أن قـــدرة الله عليـــه 
أقـــوى وأشـــد من قدرته على هـــذا الضعيف 
الـــذي يغضب عليـــه، وهو أضعـــف في جنب 
قوتـــه القاهرة بمراتب غير متناهية من هذا 
الضعيـــف في جنب قوته، فليحذر، ولم يأمن 
إذا أمضـــى غضبه عليه أن يمضي الله عليه 

غضبه في الدنيا والآخرة.
وقـــد روي: »أنه ما كان في بني إســـرائيل 
ملـــك إلا ومعـــه حكيـــم، إذا غضـــب أعطـــاه 
صحيفـــة فيهـــا: ) إرحـــم المســـاكين، واخش 
الموت، واذكـــر الآخرة(، فـــكان يقرأها حتى 

يسكن غضبه«.
عاشـــراً: أن يتذكـــر أن مـــن يمضي عليه 
غضبه ربما قوي وتشمر لمقابلته، وجرد عليه 
لســـانه بإظهار معائبه والشـــماتة بمصائبه، 

ويؤذيه في نفسه وأهله وماله وعرضه.
الحـــادي عشـــر: أن يتفكـــر في الســـبب 
الـــذي يدعوه إلى الغيـــظ والغضب فإن كان 
الخـــوف الذلة والمهانـــة والاتصـــاف بالعجز 
وصغر النفس عند الناس، فليتنبه أن الحلم 
وكظـــم الغيـــظ ودفـــع الغضـــب عـــن النفـــس 
ليســـت ذلـــة ومهانـــة، ولم يصـــدر من ضعف 
النفس وصغرها، بل هو من آثار قوة النفس 

وشجاعتها.
وأضدادهـــا تصـــدر من نقصـــان النفس 
وخورها، فدفع الغضب عن نفسه لا يخرجه 
من كبر النفس في الواقع، ولو فرض خروجه 
بـــه منـــه في أعـــين جهلـــة النـــاس فـــلا يبالي 
بذلـــك، ويتذكر أن الاتصاف بالذلة والصغر 
عند بعض أرذال البشـــر أولى من خزي يوم 

المحشر والافتضاح عند الله الملك الأكبر.
وإن كان السبب خوف أن يفوت منه شيء 
مما يحبه ، فليعلم أن ما يحبه ويغضب لفقده 
إمـــا ضـــروري لكل أحـــد، كالقوت والمســـكن 

واللباس وصحة البدن، وهو الذي أشار إليه 
ســـيد الرســـل ــ صلى الله عليه وآله وســـلم ــ 
بقولـــه: »مـــن أصبـــح آمنا في ســـربه، معافى 
في بدنـــه، وله قوت يومـــه، فكأنما خيرت له 

الدنيا بحذافيرها«.
أو غـــير ضروري لأحد، كالجاه والمنصب 
لبعـــض  ضـــروري  أو  الأمـــوال،  وفضـــول 
النـــاس دون بعض، كالكتـــاب للعالم، وأدوات 
الصناعـــات لأربابها، ولا ريب أن كل ما ليس 
من هذه الأقســـام ضروريا فلا يليق أن يكون 
محبوبا عنـــد أهل البصـــيرة وذوي المروات، 
إذ مـــا لا يحتـــاج إليه الإنســـان في العاجل لا 
بـــد له من تركـــه في الآجل، فما بـــال العاقل 
أن يحبـــه ويغضب لفقـــده، وإذا علم ذلك لم 

يغضب على فقد هذا القسم البتة.
وأما ما هو ضروري للكل أو البعض، وإن 
كان الغضب والحزن من فقده مقتضى الطبع 
لشـــدة الاحتياج إليه، إلا أن العاقل إذا تأمل 
يجد أن ما فقد عنه من الأشـــياء الضرورية 
إن أمكـــن رده والوصـــول إليـــه يمكـــن ذلـــك 
بـــدون الغيظ والغضب أيضـــا، وإن لم يمكن 
لم يمكـــن معهمـــا أيضا، وعلـــى أي حال بعد 
التأمل يعلم أن الغضب لا ثرة له سوى تألم 
العاجـــل وعقوبة الآجـــل، وحينئذ لا يغضب، 

وإن غضب يدفعه عن نفسه بسهولة.
الثاني عشـــر: أن يعلـــم إن الله يحب منه 
ألا يغضـــب، والحبيـــب يختـــار البتة ما يحب 
محبوبـــه، فـــإن كان محبا لله فليطفئ شـــدة 

حبه له غضبه.
الثالث عشـــر: أن يتفكـــر في قبح صورته 
وحركاته عند غضبه، بأن يتذكر صورة غيره 

وحركاته عند الغضب.
تتميم

إعلم أن بعض المعالجات المذكورة يقتضي 
قطع أســـباب الغضب وحسم مواده، حتى لا 
يهيـــج ولا يصدر، وبعضها يكســـر ســـورته أو 
يدفعـــه إذا صـــدر وهـــاج، ومـــن علاجه عند 
الهيجان الاســـتعاذة من الشيطان، والجلوس 
إن كان قائما، والاضطجاع إن كان جالســـا، 
والوضـــوء أو الغســـل بالماء البـــارد، وإن كان 
غضبـــه علـــى ذي رحم فليدن منه وليمســـه، 
فـــإن الرحم إذا مســـت ســـكنت، كمـــا ورد في 

الأخبار.
ـــــــــــــــــــــــــ

المصدر: جامع السعادات للمحقق النراقي.
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مباحث عقائدية

إن أتبـــاع المدرســـة الجبريـــة يحاولـــون 
الاستدلال على أن الإنسان مسير في حياته 
وليـــس مخـــيراً، فهـــو مجـــبر في أعماله، لا 
يملك شـــيئا من الحرية والاختيار، فحينما 
يحـــاول الجبريون إثبات صحة هذا المدعى 
الاســـتدلالات  بعـــض  يطرحـــون  الباطـــل، 
الضعيفة، والتي منها )وقوع أفعال الإنسان 
كمـــا علمهـــا الله ســـبحانه وتعـــالى( فهـــم 

يقولون:
)إن علـــم الله ســـبحانه وتعـــالى محيـــط 
بكل شـــيء، فهو ســـبحانه وتعالى عالم بكل 
الأشياء ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ما 
كان منهـــا ومـــا لم يكن، وما ســـيكون وما لن 
يكون، ومن ذلك علمه جل وعلا بما سيصدر 
من الإنســـان من أقوال وأعمال في مستقبل 
الحياة، ولابد أن تقع هذه الأقوال والأعمال 
من الإنسان كما علمها الله سبحانه وتعالى، 
والإنسان لا يملك أي خيار إلا أن يقوم بتلك 
الأقوال والأعمال كما في علمه عز وجل، إذ 
لو لم يقم الإنســـان بتلـــك الأقوال والأعمال 
كمـــا علمهـــا الله ســـبحانه وتعـــالى، لغلبـــت 
إرادة الإنســـان إرادة الله، ولكان ذلك أوضح 
دليل على عدم علم الله بكل شيء، وفي هذا 
نســـبة الجهـــل إلى الله تعالى عن ذلك علوا 

كبيرا!!!!

فمثلا: بما أن الله يعلم أن زيدا ســـيقتل 
عمـــرا في مســـتقبل الزمان، فـــلا بد أن يقع 
هـــذا المعلـــوم ويقوم زيـــد بقتل عمـــرو، وإلا 
تلـــف المعلـــوم عـــن العلـــم، وفي هذا نســـبة 

الجهل إلى الله عز وجل ــ نعوذ بالله ــ.
وبما أن كل المعلومات ومنها العلم بأقوال 
وأعمـــال الإنســـان لابـــد أن تقع كمـــا علمها 
ســـبحانه وتعالى شاء الإنسان أم أبى، فهذا 
يـــدل علـــى أن الإنســـان ليس حـــرا مختارا، 
بـــل هو مســـير في حياته مجـــبر على أقواله 
وأعمالـــه التي يجب أن تقـــع كما علمها الله 

سبحانه وتعالى.
أمـــا الواقـــع أنها شـــبهة ضعيفـــة وحجة 
واهيـــة، ولا يمكنهـــا أن تصمـــد أمـــام النقد 

العلمي على الإطلاق.
نحن نؤكد أولا وقبل كل شيء: 

صحة مـــا يقوله الجبريـــون من ضرورة 
وقـــوع كل الأشـــياء ومنهـــا أعمـــال الإنســـان 

وأقواله كما علمها الله سبحانه وتعالى.
فبمـــا أنه في علـــم الله جل وعلا أن زيدا 
لـــن يؤمن بالديـــن، فيســـتحيل إذن أن يؤمن 
زيد مهما كان واعيا وذكيا، ومهما قدمنا له 

من الأدلة والبراهين الإثباتية!!!!!
وبمـــا أنـــه في علـــم الله أن بكرا ســـيغدر 
بعمـــرو، لابـــد أن يتحقـــق ذلـــك ويغـــدر بكر 

بعمرو كما في علمه عز وجل.
وعلـــى هـــذه الأمثلـــة فقس ما ســـواها، 

وخذها قاعدة عامة:
)كل المعلومات والتي منها أقوال وأعمال 
الإنســـان لابـــد أن تقـــع كما علمهـــا الله جل 
وعـــلا، ولا يمكـــن لمعلـــوم أن ينقـــض علمـــه 

تبارك وتعالى على الإطلاق(.
ولكن الذي يجب أن نلتفت إليه هو:

أن وقـــوع كل المعلومـــات كمـــا علمها الله 
ومنهـــا مـــا يصـــدر من الإنســـان مـــن أقوال 
وأعمال، لا يصحح نظرية الجبر، ولا ينافي 
حريـــة الإنســـان واختياره ولا يـــدل على أنه 

مسير ومجبر!!!!
بـــل إن كل أقوالـــه وأعمالـــه تصـــدر منه 
بكامـــل حريته وإرادته واختيـــاره، وإن كانت 
تصـــدر منه كمـــا يعلمها الله قبـــل صدورها 

وتحققها في الخارج!!!!
فعلـــم الله جـــل وعـــلا بأقـــوال وأعمـــال 
الإنســـان قبـــل صدورهـــا منـــه وتحققها في 
الخـــارج، لا يعـــني أن الله عـــز وجـــل أجبره 
علـــى قولهـــا أو عملها لتوافق علمه الســـابق 

بها!!!!
فليـــس علم الله بتلك الأقـــوال والأعمال 
هـــو العلـــة لقولها أو عملها حـــين تصدر من 

الإنسان.

إن الإنســــــان.........
مخيّر لا مسيّر
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وهـــذا مـــا غفـــل عنـــه أصحـــاب نظريـــة 
الجـــبر، حين جعلـــوا علم الله بالأشـــياء قبل 
حدوثهـــا علـــة لها وســـببا لحدوثهـــا!! مع أن 
الأمر ليس على هذه الشـــاكلة التي يتوهمها 

الجبريون!!!!
فعلـــم الله بمـــا يصدر مني مـــن أقوال أو 
أعمـــال ليـــس هـــو الســـبب في صدورها،ولا 

يعني أن الله 
أجبرني عليها أبداً أبدا!!!

وإنمـــا يعني إطلاع الله على كل الأشـــياء 
وإحاطتـــه ســـبحانه وتعـــالى بها،فـــلا يخفى 

عليه شيء منها.
وبتعبـــير علماء الـــكلام: )أن علم الله عز 

وجل، هو:علم حضوري(
وهـــو )حضـــور كل المعلومـــات بـــين يديـــه 
وانكشـــاف الواقع أمامه وبحضرته المقدسة 
ســـبحانه وتعالى، فلا يشـــذ عن علمه شيء 
من الأشـــياء، بل الأشـــياء كلهـــا حاضرة بين 
يديـــه واضحـــة لـــه منكشـــفة لديه ســـبحانه 

وتعالى(.
مثـــلا: حين نرى طبيبـــا يخبر عن موت 
مريض معين بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو 
أســـبوعين، ثم يتحقق ما أخـــبر به الطبيب 
ويمـــوت ذلـــك المريـــض، فهنـــا لا يمكننـــا أن 
نعتـــبر أن علـــم الطبيـــب وإخباره بـــأن هذا 

المريض سيموت هو السبب في موته!!!!!
واقـــع  انكشـــاف  هـــو  الصحيـــح  وإنمـــا 
الحال لهذا الطبيب وذلك من خلال خبرته 
العملية ومعلوماته الطبية بآثار هذا المرض 
وأخطـــاره ونتائجـــه المؤديـــة إلى الموت، فهو 
يخـــبر عن شـــيء معلـــوم له معـــروف عنده، 
دون أن يكـــون علمه ســـببا في حـــدوث ذلك 

الشيء ووقوعه!!!!!
المعلـــم  حـــين يخبرنـــا  الحـــال  وكذلـــك 
في المدرســـة عـــن طالبـــين في فصلـــه، بـــأن 
أحدهمـــا سيســـقط، في الامتحـــان والآخـــر 
ســـينجح بامتيـــاز، ثـــم يقع الأمـــر كما أخبر 
بـــه المعلم فيرســـب هذا وينجـــح ذاك، فليس 
علـــم المعلـــم هنا هو الســـبب في فشـــل الأول 
ونجـــاح الثاني!!!! وإنما علـــم المعلم وإخباره 
هو انكشـــاف لواقع الحال لذلـــك المعلم، من 
خـــلال معرفتـــه بغبـــاء الأول وكســـله، وذكاء 

الثاني واجتهاده.
وأيضا حين تكون هناك حرب عســـكرية 
بـــين دولتـــين إحداهما تلك كامـــل القوة في 
العدة والعدد،والأخرى لا تلك من تلك القوة 
أي شـــي، فحـــين يخبرنا المختص بالشـــؤون 
العســـكرية المطلع على واقع هاتين الدولتين، 
بـــأن الدولـــة المالكـــة لكامل القـــوة هي التي 
ســـتنتصر على الدولة الفاقـــدة لكل عناصر 
القـــوة، ثـــم يقع الأمـــر كما أخبر بـــه، فليس 
معنـــى ذلـــك أن علـــم وإخبـــار ذلـــك المختص 
بانتصـــار تلـــك الدولـــة وهزيمـــة الأخرى هو 

الســـبب في انتصار هذه وهزيمة تلك، وإنما 
معنـــاه انكشـــاف واقع الحـــال لذلك المختص 
من خلال اطلاعه ومعرفته بقوة هذه الدولة 

وضعف الدولة الأخرى.
والأمثلة في هـــذا المعنى كثيرة جدا، كما 
لـــو أخبرتـــك أن زيدا ســـيطلق زوجته لعلمي 
بكثـــرة المشـــاكل المعقـــدة بينهمـــا، وأن فلانة 
ســـتلد ولـــدا ذكرا لانكشـــاف هـــذا الأمر لي 
من خلال المنظار.... إلى ما هنالك من أمثلة 

تكاد لا تحصى كثرة.
وكمـــا أن علمنـــا بهـــذه الأشـــياء ليس هو 
الســـبب في حدوثهـــا، ولا يعني أننـــا أجبرنا 
أصحابهـــا على فعلها والقيـــام بعملها، وإنما 
كل القضية هي انكشـــاف واقع الأمر لدينا، 
فنحن نخبر عن واقع معلوم لدينا مكشـــوف 
لنـــا، لا يحجبـــه عنـــا شـــيء ولا يحجبنا عنه 
شـــيء، فكذلـــك الحال بالنســـبة إلى الله عز 

وجل.
فعلمه ســـبحانه وتعالى بما سيصدر منا 
مـــن أقـــوال وأفعال ثـــم صدور هـــذه الأقوال 
والأفعـــال منـــا كمـــا علمها جل وعـــلا، ليس 
معناه أن هذا العلم الإلهي بما ســـيصدر منا 
مـــن أقوال أو أعمال هو الســـبب في حدوثها 
وصدورها، وإنما معناه هو انكشـــاف واقعنا 
ومـــا ســـيصدر منـــا مـــن أقـــوال وأعمـــال له 

سبحانه وتعالى.
وانكشـــاف هـــذا الواقـــع لله عـــز وجل لا 
يســـلبنا إرادتنـــا وحريتنـــا واختيارنـــا علـــى 
الإطـــلاق، بل أننا نقوم بكل أقوالنا وأعمالنا 
بكامـــل الحريـــة والإرادة والاختيار، وإن كان 
كل مـــا نقوم به هو معلـــوم عند الله عز وجل 

قبل قيامنا بقوله أو فعله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلسلة أصول الدين للشيخ الشيرازي.



أعلام الشيعة

نشأته سلام الله عليه
هـــو المقداد بن عمرو بن ثَعْلَبة بن مالك 
البَهرانـــي الكنـــدي، أبـــو معبـــد، وقيـــل: أبو 

عمرو.
ويقـــال : المقداد الكنـــدي لانّه فيما قيل 
أصاب دمـــاً في بهراء فهرب منهم إلى كندة 
فحالفهم، ثم أصـــاب بينهم دماً فهرب إلى 
مكة فحالف الأسود بن عبد يغوث الزهري 

فعرف بـ)المقداد بن الأسود(.

حياته المباركة
المقداد بن الأســـود يكنـــى أبا معبد، من 
أصحـــاب علي عليه الســـلام ثانـــي الأركان 

الأربعة.
قيـــل أنـــه كان: عظيـــم القـــدر، شـــريف 
المنزلـــة، جليـــلًا، مـــن خـــواص علـــي عليـــه 
الســـلام، وكان من الفضلاء النجباء، الكبار 

الخيار.
ويعـــد المقـــداد مـــن المقرّبـــين مـــن أمير 
المؤمنـــين عليه الســـلام ومـــن الأصفياء من 

أصحابه.
وهـــو أحد الذيـــن مالوا مـــع الإمام علي 
عليه الســـلام ولم يشـــهدوا الســـقيفة إيماناً 

بحقه عليه السلام في الخلافة.
مـــن  الغديـــر  حديـــث  رواة  أحـــد  وهـــو 

الصحابة.
وشهد المقداد فتح مصر.

وهـــو الصحابـــي الجليل، مـــن الأبطال، 
ونسب إلى الأسود بن عبد يغوث، وهو أحد 
السبعة الذين كانوا أول من أظهر الإسلام.

هاجر إلى الحبشـــة، قاتل في بدر وأحد 
لقب )حب الله وحب رسول الله(.

وهو أول من ارتبط فرســـا في سبيل الله 
تعالى.

وقـــال أمير المؤمنين علـــي بن أبي طالب 
عليه الســـلام: »ما كان فينـــا فارس يوم بدر 
غـــير المقـــداد بن الأســـود، ولقـــد رأيتنا وما 
فينـــا قائـــم إلا رســـول الله صلـــى الله عليـــه 
وآله وسلم تحت شـــجرة يصلي ويبكي حتى 

أصبح«.
الإســـلام،  إلى  الســـابقين  مـــن  وكان 
وهاجر إلى أرض الحبشـــة ثمّ عاد إلى مكة 
فلـــم يقدر على الهجرة إلى المدينة لما هاجر 
م  إليها رســـول اللهَّ صلَّى اللهَّ عليه وآله وســـلَّ
فبقـــي إلى أن بعـــث رســـول اللهَّ صلَّـــى اللهَّ 
عليه وآله وسلَّم عبيدة بن الحارث في سرية 
فلقوا جمعاً من المشركين عليهم عكرمة ابن 
أبي جهل، وكان المقداد وعتبة بن غزوان قد 
خرجا مع المشـــركين ليتوصلا إلى المسلمين 
فتواقفـــت الطائفتان ولم يكن قتال، فانحاز 

المقداد وعتبة إلى المسلمين.
وشـــهد المقـــداد بـــدراً ولـــه فيهـــا مقـــام 
مشـــهور، وذُكـــر أنّه أوّل من قاتل فارســـاً في 
الإســـلام، وشـــهد سائر المشـــاهد مع رسول 

اللهَّ صلَّى اللهَّ عليه وآله وسلَّم.
وكان رســـول اللهَّ صلَّـــى اللهَّ عليـــه وآلـــه 
وســـلَّم لما خـــرج إلى بدر استشـــار أصحابه 
فقـــام المقـــداد فقال: يا رســـول اللهَّ امض لما 
أُمـــرتَ به فنحن معـــك واللهَّ لا نقول لك كما 
قالـــت بنو إســـرائيل لموســـى: )فَاذْهَـــبْ أَنْتَ 

وَرَبُّـــكَ فَقاتِـــلا إِنَّـــا هاهُنـــا قاعِـــدُونَ( ولكن 
اذهب أنت وربّك فقاتلا إنّا معكما مقاتلون، 
فوالـــذي بعثك بالحق نبياً لو ســـرت بنا إلى 
بـــرك الغمـــاد لجالدنا معك مـــن دونه حتى 

تبلغه، فقال له رسول اللهَّ خيراً ودعا له.

زواجه رحمه الله
روى الكليـــني، عـــن هشـــام بـــن ســـالم، 
عـــن أبي عبـــد الله الصـــادق عليه الســـلام: 
أن رســـول الله صلـــى الله عليـــه وآلـــه زوّج 
المقـــداد بن الأســـود ضباعة بنـــت الزبير بن 
عبـــد المطلب، ثم قال: »إنمـــا زوجها المقداد 
لتتضع المناكح وليتأســـوا برســـول الله صلى 
الله عليـــه وآلـــه، ولتعلمـــوا أن أكرمكـــم عند 

الله أتقاكم«.

موقفه من سقيفة بني ساعدة
كان من الإثني عشـــر الذين أنكروا على 
أبـــي بكـــر جلوســـه في الخلافـــة، وتقمصها 

والتقدم بها على أهلها الشرعيين.
ثـــم قـــام المقداد بـــن الأســـود رحمة الله 
عليـــه فقـــال: يا أبـــا بكر إربع على نفســـك، 
وقس شـــبرك بفـــترك وألـــزم بيتـــك، وابك 
على خطيئتك فإن ذلك أسلم لك في حياتك 
ومماتك، ورد هذا الأمر إلى حيث جعله الله 
عـــز وجل ورســـوله ولا تركـــن إلى الدنيا ولا 
يغرنك من قـــد ترى من أوغادها فعما قليل 
تضمحـــل عنك دنياك، ثـــم تصير إلى ربك 
فيجزيـــك بعملك وقد علمـــت أن هذا الأمر 
لعلي عليه الســـلام وهو صاحبه بعد رســـول 

المقداد بن الأسود
الكندي رضي الله عنه



ČĐ

الله صلـــى الله عليـــه وآله 
وقـــد نصحتـــك إن قبلـــت 

نصحي.

قيل فيه حقه
روى الصـــدوق قـــدّس 
ســـرّه بإســـناده عـــن ابـــن 
بريـــدة عن أبيه أنّ رســـول 
اللهَّ صلـــى الله عليـــه وآله 
وســـلم قـــال: إنّ اللهَّ عـــزّ 

وجلّ أمرني بحب أربعة.
 ! فقلنـــا: يا رســـول اللهَّ
مـــن هـــم، سّمهـــم لنـــا؟ فقـــال: علـــيّ منهم، 

وسلمان، وأبو ذر والمقداد.
وروى الصدوق بإســـناده عن الإمام أمير 

المؤمنين عليه السلام أنه قال:
»قـــال النبي صلـــى الله عليه وآله وســـلم 
الجنة تشتاق إليك وإلى عمار وسلمان وأبي 

ذر والمقداد«.
وعن هشـــام بن ســـالم قال: قال أبو عبد 
الله الصـــادق عليـــه الســـلام: »إنمـــا منزلـــة 
المقداد بن الأسود في هذه الأمة كمنزلة ألف 

في القرآن لا يلزق بها شيء«.
وقال راشـــد الحبراني في حقه: )وافيت 
المقـــداد بن الأســـود فارس رســـول اللهَّ صلَّى 
اللهَّ عليـــه وآلـــه وســـلَّم بحمـــص علـــى تابوت 
مـــن توابيت الصيارفة قـــد أفضل عليها من 
عِظَمـــه، يريد الغزو، فقلت له: قد أعذر اللهَّ 

إليك.
فقال: أبت علينا ســـورة البحوث )انْفِرُوا 

خِفافاً وَثِقالا((.
وعن علي عن أبيه عن حنان ومحمد عن 
أحمـــد عن محمد بـــن إسماعيل عـــن حنان 
ابـــن ســـدير عـــن أبيه عـــن أبي جعفـــر عليه 
السّلام قال: »كان الناس أهل ردة بعد النبي 
صلّى الله عليه وآله وســـلّم إلا ثلاثة«، فقلت 
ومـــن الثلاثة فقال: المقداد بن الأســـود وأبو 
ذر الغفـــاري وســـلمان الفارســـي رضـــي اللهَّ 

عنهم«.
)عـــن الإمـــام أمير المؤمنين علـــي بن أبي 
طالـــب عليه السّـــلام قـــال: »ضاقت الأرض 
بســـبعة بهـــم ترزقـــون وبهـــم تنصـــرون وبهم 
تطـــرون منهم، ســـلمان الفارســـي والمقداد 

.» وأبو ذر وعمار وحذيفة رحمهم اللهَّ
وكان أمـــير المؤمنـــين علي عليه السّـــلام 

يقول: »وأنا إمامهم«.
وهـــم الذيـــن صلـــوا علـــى فاطمـــة عليها 

السّلام(.
وقـــال: »هؤلاء الذين دارت عليهم الرحى 
وأبوا أن يبايعـــوا حتى جاؤوا بأمير المؤمنين 
عليـــه السّـــلام مكرها فبايع وذلـــك قول اللهَّ 
دٌ إِلاَّ رَسُـــولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ  مَّ تعـــالى: )وَما مُحَ
قَبْلِهِ الرُّسُـــلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِـــلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى 
أَعْقابِكُـــمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلـــى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ 

اكِرِينَ(«. اللهََّ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهَُّ الشَّ

موقفه في خلافة عثمان بن عفان
روى المؤرخـــون أنّـــه اجتمع الرهط الذين 
عيّنهم عمر بن الخطاب للشورى في المسجد 

ومعهم حشد من المهاجرين والَأنصار.
فقـــال عمار بن ياســـر لعبـــد الرحمن بن 
عوف: إن أردت أن لا يختلف المسلمون فبايع 

عليّا.
فقال المقداد بن الأسود: صدق عمار إن 

بايعت عليّا قلنا: سمعنا وأطعنا.
ولمـــا أرســـل عبـــد الرحمن بن عـــوف يد 
الامـــام علـــيّ عليه السّـــلام وصفـــق على يد 
عثمـــان، قـــال المقداد: يا عبـــد الرحمن! أما 
واللهَّ لقـــد تركتـــه مـــن الذين يقضـــون بالحق 

وبه يعدلون.
ثـــم قال: مـــا رأيت مثل ما أوتي إلى أهل 
هـــذا البيـــت بعـــد نبيهـــم، إنّـــي لاعجـــب من 
قريـــش أنّهم تركـــوا رجلا ما أقـــول إنّ أحداً 
أعلـــم ولا أقضـــى منـــه بالعدل، أمـــا واللهَّ لو 

أجد عليه أعواناً.
عـــن الليـــث بـــن ســـعد، عـــن أبـــي وائل، 
قـــال: كنت بالمدينة لمـــا بويع لعثمان، فدخلت 
المســـجد، فرأيت رجلا يصفـــق بإحدى يديه 
علـــى الأخرى، ويقـــول: يا عجبـــا من قريش 
اســـتأثروها على أهل البيت معدن الفضيلة 
ونجـــوم الأرض، ونور البـــلاد، والله إن فيهم 
رجلا ما رأينا بعد رسول الله صلى الله عليه 
وآلـــه وهو أولى بالحـــق، ولا أقضى بالعدل، 

ولا آمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر منه.
فقلـــت لـــه: من أنـــت يرحمـــك الله، ومن 
الرجـــل الذي وصفت؟ فقـــال: أنا المقداد بن 
الأسود، والذي وصفته: علي بن أبي طالب.

قـــال: فمكـــث ما شـــاء الله، ثـــم لقيت أبا 

ذر، فحدثتـــه بقـــول المقـــداد، فقـــال أبو ذر: 
صدق والله مقداد.

قلت له: فما منعكم أن تجعلوا هذا الأمر 
فيهم؟ قال: أبى ذلك عليهم قومهم.

قلت: فمـــا منعكم أن تعينوهم؟ قال: مه، 
لا تسألني عن هذا.

وذكـــر الثقفـــي في تاريخه، عـــن همام بن 
الحـــارث، قـــال: دخلت مســـجد المدينة فإذا 
النـــاس مجتمعـــون علـــى عثمـــان وإذا رجـــل 
يمدحه، فوثب المقداد بن الأســـود فأخذ كفا 
مـــن حصا أو تـــراب فأخذ يرميـــه به فرأيت 

عثمان يتقيه بيده.
وذكر في تاريخه، عن ســـعيد بن المسيب، 
قـــال: لم يكن المقـــداد يصلي مـــع عثمان ولا 

يسميه أمير المؤمنين.

ما روي عنه
عـــن المقـــداد بن الأســـود قـــال: )سمعت 
رســـول الله صلى الله عليه وآله يقول: »تدنى 
الشـــمس يوم القيامة من الخلق كمقدار ميل 
فيكـــون للنـــاس على قـــدر أعمالهم في العرق 
فمنهم من يكـــون إلى كعبيه ومنهم من يكون 
إلى ركبتيـــه ومنهـــم مـــن يكـــون إلى حقويـــه 

ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً«.
وأشـــار رســـول الله صلى الله عليـــه وآله 

إلى فيه(.
عـــن محمـــد بـــن إسماعيـــل بـــن أحمـــد 
البرمكـــي مســـنداً إلى المقـــداد بـــن الأســـود 
الكنـــدي رضـــي الله عنه عن الزهـــراء عليها 
السلام في حديث طويل: أنها ولدت الحسين 

عليه السلام عند تام ستة من حملها به.
وروي عـــن المقـــداد بن الأســـود أنه قال: 
سمعـــت رســـول الله صلـــى الله عليـــه وآلـــه 
يقـــول: »إن الملائكة لتضـــع أجنحتها لطالب 

العلم، حتى يطأ عليها رضى به«.

وفاته
توفي المقداد بالجرف، فحمل على رقاب 
الرجـــال حتـــى دفـــن في المدنية ســـنة 33 ه ، 

وهو ابن سبعين سنة أو نحوها.
ـــــــــــ

)1( معجم رجال الحديث 282/13 رقم8664.
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إنشقاق الكعبة
كرامة لأمير المؤمنينعليه السلام

روى ابن أبي الفتح الأربلي )المتوفى سنة 
693هــــ( عن كتاب بشـــاير المصطفى صلى 
الله عليـــه وآلـــه وســـلم مرفـــوع إلى يزيد بن 

قعب قال:
)كنت جالساً مع العباس بن عبد المطلب 
رضـــي الله عنه وفريق من بـــني عبد العزى 
بـــإزاء بيت الله الحرام إذ أقبلت فاطمة بنت 
أســـد أم أمير المؤمنين عليه الســـلام وكانت 
حاملًا به لتســـعة أشـــهر وقد أخذها الطلق 

فقالت:
يـــا رب إنـــي مؤمنة بـــك، وبما جـــاء من 
عنـــدك مـــن رســـل وكتـــب، وإنـــي مصدّقـــة 
بكلام جدي إبراهيم الخليل عليه الســـلام، 
وإنـــه بنـــى البيـــت العتيـــق فبحق الـــذي بنى 
هـــذا البيـــت والمولود الـــذي في بطني إلا ما 
يســـرت علـــي ولادتـــي قـــال يزيد بـــن قعب: 
فرأيت البيت قد انشـــق عـــن ظهره ودخلت 
فاطمـــة فيه وغابت عـــن أبصارنا وعاد إلى 
حاله، فرحنـــا أن ينفتح لنا قفل الباب! فلم 
ينفتح فعلما ان ذلك من أمر الله تعالى، ثم 
خرجـــت في اليـــوم الرابع وعلـــى يدها أمير 
المؤمنـــين علي بن أبي طالب عليه الســـلام، 

ثم قالت:
إني فضلت على من تقدمني من النساء 
لأن آســـيا بنـــت مزاحـــم عبـــدت الله ســـرا 
في موضـــع لا يحـــب الله ان يعبـــد فيـــه إلا 
اضطـــراراً، وان مريـــم بنت عمران حضرت 
النخلـــة اليابســـة بيدهـــا حتـــى اكلـــت منها 
رطبـــاً جنيـــاً، وإني دخلت بيـــت الله الحرام 
فأكلت مـــن ثار الجنة وأرزاقها فلما أردت 
ان أخـــرج هتف بي هاتـــف وقال: يا فاطمة 
سميه عليـــاً، فهو علي، والله العلي الأعلى، 
يقـــول: اشـــتققت اسمه من اسمـــي، وأدبته 
بأدبـــي، وأوقفتـــه على غامـــض علمي، وهو 
الـــذي يكســـر الأصنام في بيـــتي، وهو الذي 
يؤذن فوق ظهر بيتي، ويقدسني ويمجدني، 
فطوبـــى لمن أحبه وأطاعـــه وويل لمن أبغضه 

وعصاه.
عليـــاً  فولـــدت  قالـــت: 
ولرســـول الله صلى الله عليه 
وآلـــه وســـلم ثلاثـــون ســـنة، 
فأحبـــه رســـول الله صلى الله 
عليه وآله وســـلم حباً شديداً 

وقال لها:
بقـــرب  مهـــده  »اجعلـــي 

فراشي«.
وكان صلـــى الله عليـــه وآلـــه وســـلم يلـــي 
أكثـــر تربيتـــه، وكان يطهـــر عليـــاً في وقـــت 
غســـله، ويوجـــره اللبن عند شـــربه، ويحرك 
مهده عند نومه، ويناغيه في يقظته، ويحمله 

على صدره ورقبته، ويقول:
»هذا أخـــي ووليي وناصـــري، وصفيي، 
وذخـــري، وكهفي، ومهـــري، ووصيي، وزوج 

كريمتي، وأميني على وصيتي، وخليفتي«.
وكان رســـول الله صلـــى الله عليـــه وآلـــه 
وســـلم يحملـــه دائماً ويطوف بـــه جبال مكة 
وشـــجامها وأوديتهـــا وفجاجهـــا صلـــى الله 

على الحامل والمحمول(.
في  الشـــافعي  الكنجـــي  الحافـــظ  روى 
كفايتـــه قائـــلًا: عن جابر بن عبـــد الله قال: 
ســـألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

عن ميلاد علي بن أبي طالب، فقال:
»لقد ســـألتني عـــن خير مولـــود ولد في 
شـــبيه المســـيح عليـــه الســـلام إن الله تبارك 
وتعـــالى خلق عليـــاً من نـــوري  وخلقني من 
نـــوره وكلانـــا من نـــور واحد، ثـــم إن الله عز 
وجـــل نقلنا مـــن صلب آدم عليه الســـلام في 
أصلاب طاهـــرة إلى أرحام زكية فما نقلت 
من صلب إلا ونقل علي معي فلم نزل كذلك 
حتـــى اســـتودعني خـــير رحـــم وهـــي آمنة، 
واســـتودع عليا خير رحـــم وهي فاطمة بنت 
أسد، وكان في زماننا رجل زاهد عابد يقال 
له المبرم بن دعيب بن الشقبان قد عبد الله 
تعـــالى مائتين وســـبعين ســـنة لم يســـأل الله 

حاجة فبعث الله إليه أبا طالب فلما أبصره 
المبرم قام إليه وقبل رأسه وأجلسه بين يديه 

ثم قال له: من أنت؟
فقـــال: رجل مـــن تهامة، فقـــال: من أي 

تهامة؟ فقال: من بني هاشم.
فوثب العابد فقبل رأسه ثم قال: يا هذا 

إن العلي الأعلى ألهمني إلهاماً.
قال أبـــو طالب: وما هو؟ قال: ولد يولد 
من ظهرك وهو ولي الله عز وجل، فلما كان 
الليلـــة التي ولد فيها علي أشـــرقت الأرض 
فخرج أبو طالب وهو يقول: أيها الناس ولد 
في الكعبـــة ولي الله فلما أصبح دخل الكعبة 

وهو يقول:

يـــا رب هـــذا الغســـق الدجي
المضـــي المنبلـــج  والقمـــر 

بـــين لنـــا مـــن أمـــرك الخفي
ماذا ترى في اسم ذا الصبي؟

قال: فسمع صوت هاتف يقول:
يا أهل بيت المصطفى النبي

الزكـــي بالولـــد  خصصتـــم 
إن اسمـــه مـــن شـــامخ العلي

علـــي اشـــتق مـــن العلـــي)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( المولـــود في بيـــت الله الحـــرام علـــي عليـــه 
الســـلام أم حكيـــم بن حـــزام؟، تأليف: الســـيد نبيل 

الحسني.
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من مناهل مدرسة الدعاء

الدعاء الأول
)...، وَنَسْبِقُ بِـهِ مَنْ سَبَقَ إلَى رِضَاهُ 

وَعَفْوِهِ،.....(.
قيل: ورضا الله: إرادة ثوابه والموافقة 
لأمـــره، والعفـــو: محـــو الذنـــوب وإزالـــة آثـــار 

السيئات.
وقيـــل: )نقيـــم(: دائبين على ثنائه وشـــكره، راجين 
إطالة أعمارنا بالتزام شـــكره والدوام على حمده فيه، 
لنلتقي بذلك مع أهل الطاعة والتقوى من عباده ونكون 

ممن يتسابق إلى طلب مرضاته ونيل مغفرته.
وفي الحديث أن جبرئيل عليه السلام سمع إبراهيم 

خليل الرحمن عليه السلام يقول:
»يـــا كريم العفو، فقـــال: أتدري يـــا إبراهيم ما كرم 
عفـــوه، قـــال: لا يا جبرئيل، فقال: إن عفا عن الســـيئة 

كتبها حسنة«.)1(
وقيل: )ونســـب به من ســـبق إلى رضاه( أي بسبب 
هـــذا الحمد ــ المذكور ســـابقا ــ تعالى أي نكون ســـابقا 
علـــى من ســـبق، لأن حمدنـــا أكثر من حمدهـــم فنكون 

أسبق على نيل رضاه.
ولا يخفـــى أن هـــذا إنشـــاء لبيـــان قـــدر مـــا ينطوي 
عليه الحامد من حب الله ومدحه، فلا يلزم الســـبق في 
الخارج حتى يقال: كيف يســـبق الإنســـان الأنبياء ومن 

إليهم؟
)وعفوه( بأن يعفو عنا ذنوبنا بسبب حمدنا له.)2(

وقيـــل: قـــد يتوهم أن هذا إســـراف في الدعاء، فإن 
الســـابقين هـــم الأنبياء والأئمة عليهم الســـلام، ويمكن 
التقصـــي إما بأن يقصد الداعـــي في أمثاله في الرتبة، 

أو يكون هذا من قبيل الإنشاء لا الإخبار.)3(
وقيل سبق يسبق: من باب )ضرب( و)قتل( تقدّم.

والمـــراد به هنـــا التقـــدّم في الشـــرف والفضل، بأن 
يكون حمده اشـــرف وأفضل من حمد غيره فيتقدّم به 

من تقدّم إلى رضاه وعفوه.
وفي الـــكلام إســـتعارة مكنيّة تييليّة، شـــبّه الرّضا 
والعفو بالغاية التي يتســـابق إليها، وذكر السّـــبق الذي 

هو من لوازن المشبّه به.
والرّضـــا: في الإنســـان حالة للنّفـــس توجب تغيّرها 
وإنبســـاطها لإيصـــال النّفـــع إلى الغـــير، أو الانقيـــاد 

لحكمه، ورضاه تعالى عبارة عن ثوابه.
كمـــا روي عن الإمام الصادق عليه الســـلام: »رضاه 

ثوابه وسخطه عقابه«.
وقيل رضاه: إرادة الثّواب، وسخطه: إرادة العقاب.

وقال بعض المحقّقين من علمائنا المتأخرين: لرضاه 
تعالى مراتب، فمنها رضا أزلي: هو عين ذاته، لا يقابله 
سخط، ولا يمازجه شوب، وهو كونه بحيث تصدر عنه 

الأشياء موافقة لعلمه بها على أفضل وجه وأتّه.
ومنهـــا ملـــك مقـــدّس روحانـــي: هـــو رضـــوان الله 
بالفعـــل، إذ وجوده عين الرضا من الله ســـبحانه، وكذا 
كلّ جوهر عقلي ولا يشوبه شرّ ومعصية، إذا كان فعله 

طاعة الله.
ومنهـــا: ثـــواب الله والجنة، ويقابله ســـخطه والنار؛ 
والعفـــو: محـــو الذنـــوب، مـــن عفـــت الريـــح المنـــزل إذا 

درسته.
وإنما بدر بالرّضا مع إنّ حصوله بعد العفو إهتماماً 

بشأنه وتنويهاً بمقامه.
فالوجـــه في تقديمه ما تقدّم من الاهتمام، أو جعله 
مـــن بـــاب التتميم لا الترقّي كأنّه قال: إن لم نســـبق من 

سبق إلى رضاه فمن سبق إلى عفوه.
ويناســـبه مـــا في الدّعـــاء: )إن لم ترض عني فاعف 
عنّي(، وقد يعفو الســـيد عـــن عبده وليس براض عنه، 

والله أعلم.)4(
وقال الشاعر عبد المنعم الفرطوسي:

فيـــهِ نَسْـــبِقُ  لِلعَْفْـــوِ  ـــدٍ  حَمْ خَـــيرَ 
لَحـــاءِ)5( الصُّ ســـابِقُ  مِنـْــهُ  وَالرِّضـــا 

ـــــــــــــــــــــــ
)1( بحوث في الصحيفة الســـجادية للشـــيخ صالح الطائي: 

ص20 ــ 21.
)2( شـــرح الصحيفـــة الســـجادية للســـيد محمد الشـــيرازي 

قدس سره: ص20.
)3( نـــور الأبصـــار في شـــرح الصحيفـــة الســـجادية للســـيد 

الجزائري : ص37.
)4( رياض السالكين للسيد علي خان الحسيني المدني: ج1، 

ص327 ــ 330.
)5( الصحيفة السجادية بنظم الشيخ عبد المنعم الفرطوسي: 

ص23.

الحلقة الرابعة والعشرون



فقه الأسرة وشؤونها

Čē

قال الله تعالى:
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ      ۓ  ے  ے   ھ  ))...ھ   

ڭ...((.
وقال الله عزّ وجل:

ئي               ئى  ئم  ئح    ئج  ی        ))ی 
بج بح...((.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
»يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنيات، وإنما 
لكل امرىءٍ مـــا نوى، فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن 
كانـــت هجرتـــه إلى دنيـــا يصيبهـــا، أو امرأة 

يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه«.
قـــال الإمـــام علي بن أبي طالـــب عليهما 

السلام: »النية أساس العمل«.
فهـــذه حقيقة برهانية تقرر أن الإنســـان 
كغـــيره من الأنـــواع مرتبـــط الوجود بســـائر 
أجـــزاء الكـــوت المحيـــط بـــه، ولأعمالـــه في 
مســـيرة حياته وســـلوكه على منزل السعادة 
ارتبـــاط بغيره، فإن صلحـــت للكون صلحت 
أجـــزاء الكون له وفتحت له بركات الســـماء، 
وإن فســـدت للكون، وقابله الكون بالفســـاد، 
فإن رجع على الصلاح فبها، وإلّا جرى على 

فساده.)1(
فهنـــاك ثلاثـــة مقومـــات للشـــخص لكي 

يتغير وهي:
1. أن يعرف كيفية التغيير.

2. أن تكون لديه الرغبة في التغيير.
3. أن لا يكـــون هنـــاك شـــيء يمنعـــه من 

التغيير.
فـــإذا لم يكـــن يرغـــب في التغيـــير فهـــذه 

المشـــكلة ترتبـــط بالدوافع الشـــخصية، وإذا 
كان هناك ما يمنعه من التغيير فهذه المشكلة 

تتعلق بالنظام الذي يعيش فيه.
ونجـــد في ســـيرة ابـــن هشـــام في قصـــة 
استماع قريش إلى قراءة النبي محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم، حيث )جاء الأخنس أبا 
جهـــل فدخـــل عليه بيته فقال: يـــا أبا الحكم 
مـــا رأيـــك فيما سمعـــت من محمـــد؟ فقال: 
مـــاذا سمعت: تنازعنـــا نحن وبنو عبد مناف 

الشرف.
فحملنـــا،  فأطعمنـــا، وحملـــوا  أطعمـــوا 
وأعطـــوا فأعطينـــا، حتـــى إذا تجاذينا على 
الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه 
الوحـــي من الســـماء فمتى نـــدرك مثل هذا؟ 

والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه...(.)2(
وهنا نجد الدافع الذاتي والتنكر للحقيقة 

يؤدي إلى الهلاك كما هو واضح في المثال.
)لكـــي أغير من حولي يجب أن أتغير أنا 

أولًا(.
وهذا التغيير لا يكون إلا إذا تغيرت النية، 
والنية هي الصـــورة الكاملة للعمل، والفصل 
المحصّل له، وصحة العمل وفســـاده، وكماله 
ونقصه مرتبطة بالنية، والنية الســـليمة هي 

صاحبة الدور الفعال لتغيير النفس.
قال الله تبارك وتعالى:

))ۉ ۉ ې  ې ې ې ى   ى 
ئا ئا  ئە((.

وعـــن الإمام الصادق عليه الســـلام قال: 
»إنمـــا خلـــد أهـــل النـــار في النـــار لأن نياتهم 
كانـــت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا 

وإنمـــا  أبـــداً،  الله 
خلـــد أهـــل الجنـــة 
لأن  الجنـــة  في 
في  كانـــت  نياتهـــم 
الدنيـــا أن لـــو بقوا 
يطيعـــوا  أن  فيهـــا 
الله أبداً، فبالنيات 
ثـــم  خلـــد هـــؤلاء، 
تـــلا قولـــه تعالى: 
)قل كل يعمل على 
قـــال:  شـــاكلته( 

نيته.)3(
قـــوة  وكذلـــك 
الشخصية لها دور 
التأثـــير  كبـــير في 
والتغيـــير، إن قـــوة 
تتطلب  الشخصية 

الابتعـــاد عـــن كل أنـــواع الإســـاف، فالمهنـــة، 
والموقع الاجتماعي، والأصدقاء، كل ذلك له 

التأثير الكبير على شخصية الإنسان.
عاليـــة  المؤثـــرات  تلـــك  كانـــت  فكلمـــا 
كانـــت شـــخصية صاحبها مثلهـــا... والعكس 

بالعكس.
ولكي تغيّر من حولك لابد أن تكون راسخ 
القـــدم في الحيـــاة، إن الشـــخص الذي يبرز 
بـــين الجمهـــور يبرهـــن أنه يملـــك مجموعته 
الخاصـــة مـــن القيـــم وحســـاً قويـــاً باحترام 

الذات.
وفيمـــا رياح الأفـــكار المتصارعة تعصف 
ببعض الناس، وتيارات مختلف البدع تجرف 

Čē

تغير
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البعض الآخر، يظل هو راســـخ القدم، وهذا 
هو الجزاء الأكبر من مقوّمات الشخصية.

والتغيير عند الإنســـان المســـلم يكمن في 
نقاط:

ـــــ تثقيـــف النفـــس وذلـــك بتنويرهـــا   1
بالمعرفة الإلهية والعقيدة الحقّة، وتزويدها 
بالمعارف النافعة التي تنير للإنســـان ســـبل 
الهدايـــة وتوجيـــه وجهـــة الخـــير والســـداد، 

وهذه هي أسمى غايات النفس.
2 ــ إصلاح السريرة: للإنسان صورتان، 
صورة ظاهرية تتمثّل في إطار جسده المادي، 
وصـــورة باطنيـــة تتمثـــل فيهـــا خصائصـــه 

النفسية وسجاياه الخلقية.
وكمـــا تكـــون الصـــورة الظاهريـــة هدفاً 
للمـــدح أو الـــذم، ومدعـــاة للحـــب أو الكـــره 
نظراً لصفاتهـــا الجميلة أو القبيحة، كذلك 
الصـــورة الباطنيـــة يعروهـــا المـــدح والـــذم، 
وتبعث على الإعجاب أو الاســـتنكار، تبعاً لما 
تتســـم بـــه من طيبـــة أو خبث، مـــن تلألؤ أو 

ظلام.
وكمـــا يهتـــم العقـــلاء بتجميـــل صورهم 
الماديـــة وإظهارهـــا بالمظهـــر اللائق الجذّاب 
كذلـــك يجـــدون الاهتمام بتجميـــل صورهم 
الباطنية وتزيينها بالطيبة وصفاء الســـريرة 
وجمال الخلق، فتغدو مضاءة مشـــعّة بألوان 
الخير والجمال، وذلك بتطهيرها من أضرار 
الرياء والنفاق والحســـد والمكر ونحوها من 

السجايا الهابطة المقيتة.
ــــ ضبـــط النفـــس: وقـــد حـــثّ القرآن  3 ـ
الكريـــم علـــى ضبـــط النفـــس، والحـــدّ مـــن 

جماحها وتوجيهها شطر الخير والصلاح.
4 ـــــ محاســـبة النفس: والمـــراد منها هو 
محاســـبة النفس في كلّ يـــوم عما عملته من 
الطاعـــات والمعاصي والموازنـــة بينهما، فإن 
رجحت كفّة الطاعات، شـــكر المحاســـب الله 

على توفيقه لها.
أي إن التغيـــير يمكن الحصول عليه عن 
طريق الالتزام بمبادئ الإسلام التي وضعها 
الله عزّ وجل عن طريق الرســـالة التي بشّـــر 
بهـــا الرســـول محمـــد صلـــى الله عليـــه وآله 

وســـلم، مع العمل والمثابرة مصحوبة بالأمل 
والتوفيق من الله سبحانه وتعالى.

قـــال رســـول الله صلـــى الله عليـــه وآلـــه 
وســـلم: »الأمـــل رحمـــة لأمـــتي ولـــولا الأمل 
مـــا أرضعت والدة ولدهـــا ولا غرس غارس 

شجراً«.
قال الإمام الباقر عليه السلام: »لا نعمة 

كالعافية، ولا عافية كمساعدة التوفيق«.
أي الممكن شـــيء سهل ويمكن أن نحصل 
عليـــه، بمعنـــى إذا كان شـــيء ممكنا في هذا 
العـــالم فإنه ممكن لي بشـــرط تغيير النفس 
أو الشـــخصية للأحسن وعمل الخير، ولكن 
تنقصنـــا مقومـــات الشـــخصية الـــتي تحفز 

للإنجاز وهي:
1. لا تنســـى هدفـــك الأسمـــى، ونقصد 
ذلـــك الهـــدف الأعلـــى الـــذي يســـمو فـــوق 
المصالح المادية والغايات الدنيوية، ولا يواجه 
المسلم مشـــكلة في تحديد الهدف الأكبر في 
وجـــوده، ولكـــن الأزمـــة تكمـــن في الغرق في 
تفاصيل الحياة وتعقيداتها، وبالتالي يصبح 
إحساسنا وشعورنا للهدف الخلاق الأسمى 
ضعيفـــاً رتيبـــاً، مما يجعـــل توليـــده للطاقة 
التغييريـــة لا تصـــل إلى المســـتوى المجـــدي 

لتحفيز الذات.
2. القناعـــة بضرورة التغيير، يظن كثير 
مـــن الناس أن وضعه الحالـــي جيد ومقبول 
أو أنه ليس الأســـوأ على كل حال، وبعضهم 
يعتقد أن ظروفه ســـيئة وإمكاناته محدودة، 
ولذلـــك فـــإن مـــا هو فيـــه لا يمكـــن تغييره، 
والحقيقـــة أن المرء حين يتطلـــع إلى التفوق 
علـــى ذاته والتغلـــب على الصعاب من أمامه 
ســـوف يجـــد أن إمكانـــات التحصـــين أمامه 

مفتوحة مهما كانت ظروفه.
يشـــعر  حـــين  بالمســـؤولية،  الشـــعور   .3
الإنســـان بجسامة الأمانة، المنوطة به تنفتح 
له آفاق لا حدود لها للمبادرة للقيام بشـــيء 
ما، يجب أن يضع نصب عينيه اللحظة التي 
يقـــف فيها بين يدي الله عزّ وجل، فيســـأله 

عما كان يفعل في دار الممر.
القويـــة،  والعزيمـــة  الصلبـــة  الإرادة   .4

وهي شرط لكل تغيير، بل وشرط لكل ثبات 
واســـتقامة، وهكذا فإن تنمية الشخصية ما 
هي إلا اســـتمرار في اكتساب عادات جديدة 

حميدة وتلية من صفات مذمومة.
لابد أن نتذكر أن الشيء الممكن في هذا 
العالم يكون تحت عامل الأفكار فكلما كانت 
الأفـــكار ســـليمة كانت الإيجابيـــات ناجحة، 
ولا تتوقـــع أنـــه بمجـــرد أنّ شـــيئا ممكنا في 
هـــذا العالم فإنه ممكن لـــك إلا أن تعلن عن 

هدفك.
والتخطيـــط ليـــس كل شـــيء، فســـبيلك 
ملـــيء بالعوائـــق ولا غنـــى لـــك عـــن الصبر 
والمثابـــرة والعناء حتى تتغلب عليها، وإذا ما 
أعلنت هدفك صريحاً مدوياً فلا تتوقع من 
غـــيرك إلا النقـــص أو الانتقاص من ذكائك 
وقدراتـــك، فـــلا تـــتردد في اســـتغلال هـــذه 
الســـلبيات في صالحـــك وتحويـــل ألمـــك إلى 
طاقـــة تضمـــن لـــك الاســـتمرار واعتـــبر أنه 
كلمـــا زاد الاعتراض علـــى هدفك كلما كان 
تحقيقـــه رائعاً، فالخوف من الفشـــل مدمر 
لأرقـــى الخطـــط، وتقبل الهزيمـــة كجزء من 
خطتك فكثيراً ما يسبق النجاح سلسلة من 
التجارب الفاشلة وليس الفاشل من يخطئ 
بل من لم يقدر أن يستفيد من تجربة فشله، 
فاجعـــل الأمـــل ممكنـــاً لك بقربـــك إلى الله 

تعالى.
الصفـــات  ســـيّد  هـــو  الإخـــلاص  )إنّ 
الفاضلة، لأنه يدعو إلى باقي الصفات لأن 
الذي يخلص لله يريد ما أراده الله، والله قد 

أراد من عبده الصفات الفاضلة(.)4(
ــــــــــــــــــــــ

)1( الميـــزان في تفســـير القـــرآن للطباطبائـــي: 
ج8، ص196.

)2( السيرة النبوية لابن هشام: ج1، ص208.
)3( الكافي للكليني: ج2، ص85، ح5.

)4( فرضيـــة أهـــل البيـــت عليهـــم الســـلام بين 
الأساسية والبرمجية اللغوية العصبية، تأليف: ملا 

حبيب ابن الحاج علي.
المصـــادر: ــ تهذيب البرمجـــة اللغوية العصبية، 
تأليـــف: د. ميثم ســـعيد الســـلمان، تحقيق: موســـى 

حسين صفوان.
ــ الهندسة النفسية، إعداد: أماني طعمة.

ــ برمجة العقل، تأليف: شوقي سليم حّماد.
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كتـــب آيـــة الله العظمـــى الســـيد صـــادق 
الشـــيرازي في كتابـــه عشـــاق الإمـــام المهدي 

عليه السلام أنه:
نقـــل لي أحد المؤمنين عن الســـيد جعفر 
بحـــر العلـــوم، أنـــه كان يوماً في بيت الســـيد 
حســـين بحـــر العلـــوم، نجـــل آية الله الســـيد 
علـــي بحـــر العلـــوم، صاحـــب كتـــاب )برهان 
الفقـــه(، وكان سماحتـــه في ديوانه يســـتقبل 
الوفود والمراجعـــين، وكان من بين المراجعين 
الذين وفدوا عليه مروّض مســـلم من الهند، 
وبعـــد أن اســـتقر بـــه المجلس وعرّف نفســـه 
لســـماحته، قال: بإمكاني أن أخبركم عن كل 

ما تسألون بالقلم والقرطاس.
وبالفعل كان يجيب بصواب على الأسئلة 
العاديـــة التي طرحت عليـــه من الحاضرين، 
وذلـــك وفق حســـابات رياضيـــة كان يحرّرها 

على الورق.
حينـــذاك أقبـــل سماحتـــه عليـــه، وقال: 
هنـــاك ســـؤال أظنّـــك لا تقـــدر مـــن الجواب 

عليه.
قال المروّض: وما هو؟ قال سماحته: إنّه 

صعب وخارج عن وسعك.
قـــال المروّض: وليكن صعبـــاً فأنا أحاول 

الإجابة عنه، فما هو؟
أصـــررت  وقـــد  الآن  سماحتـــه:  قـــال 
فأخبرنا عن المكان الذي يتواجد فيه سيّدنا 
ومولانا، ومن بوجوده استقرت الأرض ورزق 
الخلق، الحجة بن الحسن العسكري عليهما 

السلام.
قـــال المـــروّض: نعـــم، وبـــدأ يبحـــث عـــن 
الجـــواب مـــن خـــلال حســـاباته الرياضيـــة 
المعقـــدة، لكنّـــه ولأوّل مرّة أبطـــأ في الجواب 
ممـــا دعـــا سماحتـــه إلى أن يقـــول لـــه: ألم 
أقـــل لك إنّك لا تقدر علـــى الإجابة عن هذا 

السؤال؟
فأجاب: اصبروا قليلًا لعلي أهتدي إلى 
الجـــواب، ثمّ بعد مدّة قـــال: ليس الأمر كما 
تظـــنّ، ولكـــن أفكّـــر في أنّ الشـــيخ طه نجف 

من هو؟
أجـــاب سماحتـــه: إنّ الشـــيخ محمد طه 
نجـــف، أحد مراجع التقليد المعروفين عندنا 

في النجف الأشرف.
قـــال المـــروّض: الـــذي تســـألون عنـــه هو 
الآن في بيـــت الشـــيخ وعنـــده، وهنـــا أســـرع 
سماحتـــه بصحبة الســـد جعفر ونفر آخرين 

متجهـــين نحـــو بيـــت المرجـــع آية الله الشـــيخ 
محمـــد طه نجـــف، وفي الطريـــق انتهوا إلى 
مفترق طـــرق ثلاثة، ينتهي أحدها إلى بيت 
الشـــيخ، حتى التقوا هناك بإنســـان في الزي 
العراقـــي يرتدي العباءة والعقـــال والكوفية، 
وعليه الوقار والســـكينة، وتطفح من جوانبه 
هيبـــة وعزّ، فاجتازوه نحو بيت الشـــيخ، وما 
إن دخلوه إلّا ورأوا ديوان الشـــيخ مصفراً من 
الناس، حتى الذي يستقبل المراجعين ويقدّم 
لهـــم الماء والقهوة، لكـــنّ الذي فاجأهم بالمرة 
هـــو جلـــوس الشـــيخ في ناحية مـــن الحجرة، 
جلســـة الحزيـــن، ينبعـــث منـــه أنـــين وزفير، 
تتســـاقط قطرات الدموع على كريمته، وهو 
يتمتم قائلًا: صار في يدي، فلم انتبه له، ولما 

انتبهت كان قد فلت من يدي.
فتعجب الواردون كثيراً، وتســـاءلوا ــ بعد 
التحيـــة والســـلام ــ علام يبكي الشـــيخ؟ فلم 
يلتفت لقدومهم إلا بعد التحية والسلام فقام 
ورحّـــب بهـــم جلس إليهم يحدّثهـــم بالحادث 
الذي تركـــه حزيناً، يكفكـــف دموعه ويخفي 
لوعته قائلًا: إنكم تعلمون برجوع الناس إليّ 
في مسائلهم واستفتاءاتهم وخصوماتهم، وأنا 
أجيبهـــم وأفتي لهـــم، وأفصل بينهـــم، وآخذ 
الأمـــوال وأعطيهـــا وأنصـــب القيّـــم والمتولّي 

ونحو ذلك.
كل ذلـــك بتحرّ واجتهاد، ليوافق الشـــرع 
الشـــريف، غـــير أنـــه منـــذ ســـنوات، أخذت 
تعتريـــني فكرة: هـــل إنّي مصيـــب في كل ما 
أتيت ومـــا قضيت، وأزاول وأعمل، وهل إني 
مرضيّ عند الله ورســـوله والأئمة الطاهرين 

عليهم السلام؟
وقبل ثلاث ســـنوات استشـــفعت إلى الله 
بمـــولاي أمير المؤمنين عليه الســـلام في ذلك 
وطلبت منه بإلحاح أن أجد في نفسي صواب 
أو خطأ هـــذه الأعمال والأخطاء عن قصور 

أو تقصير.
فلما اشـــتد إصراري وتوصلي رأيت ذات 
ليلـــة في المنـــام مـــولاي أمـــير المؤمنـــين عليه 
الســـلام فأخبرنـــي: إن ما أريده ســـيتم عند 
ولـــده المهدي صاحب العصـــر والزمان عليه 
الســـلام فبقيت أرقب الأيام والليالي، انتظر 
قدوم الحبيب في كل آن ولحظة، ولم أحسب 
أن ســـأحصل عليـــه وأعرفه وفي هـــذا اليوم 
بالـــذات وقبـــل مجيئكم بقليل خـــلا الديوان 
من المراجعـــين وكان خادمنا قد ذهب ليهيئ 

بعض لوازم البيت.
فدخل رجل كانت تدل لهجته على أنه من 
العشـــائر العراقية، فسألني بعد السلام عن 
مســـألة فأجبت عنها، فأشـــكل عليه إشكالًا 
علميّاً، وحاولت الإجابة عن الإشـــكال، غير 
أنـــه قاطعني ــ وهو عـــالم بمغزى جوابي كله 
ـــــ بإشـــكال ثانٍ وبـــدأت أجيب عن الإشـــكال 
الثانـــي فقاطعـــني للمـــرة الثانيـــة بإشـــكال 
علمـــي ثالث، وهكـــذا كلّما بدأت في الجواب 
بادرني بإشـــكال علمي آخر، حتى خالجتني 
أفـــكار متناقضة حول الرجـــل وفضله، وإنه 
كيف يمكن التوفيق بين معرفة هذه المباحث 
الدقيقـــة، وبين ظاهر رجل عشـــائري، بعيد 

كل البعد عن هذه المباحث العلمية.
لكـــن غفلة عميقـــة خيّمت علـــى ذهني، 
وأنســـتني مـــا كنـــت بانتظـــاره وترقّبـــه مـــن 

التشرّف بلقاء الحبيب.
واستمرت غفلتي عن حاجتي، ولم أنتبه 
حتـــى مع ضرب الرجل يده على كتفي وقوله 
لي: )أنت مرضيٌ عندنا( وزاد استغرابي من 
أن رجلًا يدلّ صوته على أنه من أهل البادية 

كيف يقول هذه الكلمة لمرجع تقليد؟
وفجـــأة بعد مغادرته الديوان، انكشـــفت 
غفلـــتي، وعاودتني فطنـــتي، وتذكرت أملي 
وأمنيـــتي فطالمـــا كنـــت أفكّـــر بهـــا، وأرجـــوا 
التصـــرف في حالي وموقفي عند ربّي ونبيّي 
وأئمتي عليهم الســـلام وقد أخبرني الرجل 
عـــن ذلـــك بقوله )أنـــت مرضـــيّ عندنا( ولم 

أنتبه.
إنه الحبيب الذي جنّدت نفسي لنصرته 
وصرفت عمـــري لخدمته حتى دخل عندي، 
فيـــا أســـفي على نفســـي، فقد صـــار عندي 
وبمـــرأى مني فلم انتبه لـــه، لأتزوّد منه ومن 
نـــوره وبركاته، ولمـــا انتبهت كان قد خرج عن 

وسعي، أليس حقيقاً لمثلي أن يئن ويبكي؟
فقال السيد بحر العلوم للشيخ: )شيخنا 
لهـــذا جئنـــاك( واحتملـــوا أن يكـــون الرجـــل 
ذو المهابـــة الوقور الـــذي رأوه قريباً من بيت 
الشـــيخ هو ســـيدنا ومولانا صاحـــب العصر 
)عجل الله تعـــالى فرجه وجعلنا من أنصاره 
وأعوانـــه والمرضيّـــين عنـــده بمحمـــد وآلـــه 

الطاهرين(.)1(
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هل إني مرضيّ عند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم
والأئمة الطاهرين عليهم السلام؟





صدر حديثاً عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
في العتبة الحسينية المقدسة الكتاب الموسوم 
ب� )م���ن وُلدَ في بي���ت الله الحرام؛ عل���ي ابن أبي 

طالب عليه السلام أم حكيم بن حزام؟(
للسيد نبيل الحسني.


